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القدس مسرى التبي وقبلة القلب الأبي 


ا 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام التبيين 

وخاتم المرسلين وقائد الغرالمحجلين محمد بن عبد الله التبي 

العربي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. 


ونعط ›› 

فإن الصراع بين الحق والباطل قديم» وإن الحق يستمد من 
شرع الله ودیته ویقوده آنبیاؤه ورسله ومن سارعلی سیرتهم من 
الأمراء والعلماء ومن اقتطى أثرهم واتبع هديهم» وإن الباطل 
يقوده الشيطان ويغوي أعوانه وأآتباعه لمعاداةالحق ومطارقة 
آهله والقضاء عليهم. 

إن النظرة العلمانية وهي نظرة شيطانية تزحف كثيرا نحو 
القضايا التي تشغل بال الناس لتضلهم ضلالا بعيدأوتد خل 
تلك النظرة العلمانية في القَضايا الايمانية فتكون الحلول غير 
مطابقة للمبادئ الشرعية ولا موافقة لما كان عليه سلف اللأمة. 

وإن من أوضح القضايا العصرية في الأذهان: قضية المسجد 
اللأقصى ومشكلة فلسطين» لكن النظرة العلماتية أوحت للناس أن 


القدس مسرى التبي 


مور ممم 


الأمرمجرد قتال :من جمّع أسبابه وأدواته تقدم وانتصر؛ وتركوا 
الايمان ووعد الله لأهله بالنصر والتمكين۔ 

لذاء كانت هذه الكلمات حول المسجد الأقصى وتاريخه 
والطريق إلى تحريره» وهي محاضرة ألقيت بطلب من جمعية 
إحياء التراتث الاسلامي بالكويت الذي عقد في أسبوع الأقصى»› 
وقد حاولتا كتابتها في هذه الرسالة) وقد تم فيهامن التغقيير 
مايلزم للطارق بين المحاضرة والرسالة» وإن كان طابع 
المحاضرة لآ يرال في كتيرمن معائها. 


والله من وراء القصد 7 


وكتبه 
محمد صطوت نورالدین 


القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي @ 


د ھی ت و توو 

السجد الأقصى واسمه : مسجد إيلياء» ويطلق عليه كذلك: بيت 
المققدس» والبيت المقدس من التقديس» وهو التطهير. وهو قبلة 
المسلمين الأولى حيث صلوا إليه سبعة عشر شهراً. وقد أسري بالنبي 
عله إليه قبل الهجرة» ونزل فيه قول الله تعالى : ل سبحات الذي 
أسرى بعد ليلا من المسلجد الحرم إلى الممجد الأقم ا الذي 
بارا حولّه لريه من آياتا إِله هو الُميع 
البصير 4[ الإسراء: ]١‏ » ودخل النبي عله ومعه جبريل بيت المقدس 
فصلى فيه ركعترن. وهو ثاني مسجد وضع في الأرض؛ لحديث 
الشيخين: عن بي ذر رضي الله عنه» قال : سالت رسول الله تله عن 
أول مسجد وضع في الأرض؟ قال : «المسجد الخحرام». قلت : ثم أي؟ 
قال : «المسجد الأقصى » . قلت: وكم بينهما؟ قال: «أربعون عاماء ثم 
الأرض لك مسجداً فأينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد». 
دعوة المرسلین : 

إن دعوة الرسل هي دعوة التوحيد أن اعبدوا الله ولات تش رکوا به شیعاًء 


ارسل الله تعالی بها نوحاً إلى قومه» وأرسل بها كل نبي بعده إلى قوم 


() القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي ) 
يقول تعالى E‏ إذ حضر يعقوب الْموت إذ قال لبنيه ما 
a‏ من بعدي قالوا ند إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
رإسحاق إِلّها واحدا ونحن له مسلمون ‏ [البقرة: ١۳١‏ ] ء وقال يوسف 
تله  :‏ واتبعت مل آبائي إبراهيم راتاق ویرت کا کان لاان 
شرك بالل من شيءِ 4 [يوسف : ۲۸]» ويقول سبحانه عن إبراهيم 
عله : [ إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يعني 
عنك شا 4 [ھر: ٤۲‏ ] » ويقول سبحانه: 8 وإِلى مدین أخاهم 
شعیبا قال یا قوم اعبدوا اله ما كم م من إله غيره » [ هود : 4[ إلى أن 
قال : # قالوا يا شعيّب أصلاتك تمرك أن OE‏ أو أن 
تفعل في أموالتا ما نضاء إِّك لأنت الحليم الرشيد 4 [هود: ]١۷‏ » 
« وإلى مود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَهِ 
غيره ‏ [الأعراف : ٣۷]ء‏ فالدعوة لعبادة الله وحده وترك عبادة كل ما 
يعبد من دونه» وترك الغلو في الموتى من الصالحين والخلو في قبورهم 
هي دعوة كل الأنبياء والمرسلين» وهي الدعوة الكاملة التي أمر بها كل 
الرسل وجاءوا بها شريعة من عند الله تعالى . 


فإن دعوة الرسل هي دعوة الله رب العالمين الذي خلق لخلق ولم 


القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي 
یترک ا ی یھ اا ور ا وا ان دیو کے 
الأنبياءء ووعدهم إن هم وفوا ذلك بالنصر والتأييد والتمكين. 


لذلك إخوة الإسلام» فإنه لا ينبغي أن نعالج قضية المسجد الأقصى 
على ما دعت إليه الرسل فحسب» إنما ينبغي أن نعالج سائر قضايانا 
على ما دعت إليه الرسلء سواء دقفت تلك القضايا أو جَلّت؛ لان الله 
عر وجلل أر لى نبيه الخاتم بدين وصفه بالك ال وأتمه رب العزة سبحانه 
وتعالى ورضي لنا الإسلام دیناًء فلا یکون من خير إلا وهو موجود في 
ذلك الدين» وإن بعض الناس يحلو له أن يقول: إن الإسلام صالح لكل 
زمان ومكان» والعبارة إن كانت صحيحة إلا أنها قاصرة؛ لأنها تفسح 
ن يريد أن يقول إن غير الإسلام صائح» لكَن الذي ينبي أن نقوله: 
أن بالإسلام يصلح كل زمان ومكان» أي أن الفساد يحل إذا انتهجنا 
مناهج غير منهج الإسلام لا تحل تلك المشكلات ولا تزال هذه المفاسد 
إلا بان ننتهج دين الإسلام. 

لاإإسلام ثوابت شرعها رب العزة سبحانه لأنبيائه ورسله ومن تبعحهم 
من خلقه» أولها: الإيمان باللّه» وأن الله لا يحدث في كونه إلا ما أراده 


وقدره» فهو سبحانه وتعالى القهار»ء يهر من ب يشاء» وهو المعز يعز من 


القدس 


يشاء وهو سبحانه المذل يذل من يشاء. 

ومن ثوابته أن الله جعله الدين الناتم وجعله دين الجهاد» وهذه 
مسألة ينبغي ألا تنسى ونحن نعالج قضايانا» فالإسلام دين الجهاد 
والجهاد يكون: بالقلب» واللسان» واليدء يكون جهاداً للعدو الكافن 
وللافقن وجهادا لضاف ولاشيطاف للقن 

يقول ابن القيم: جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار» وهر 
لخواص الأمة وورئة الرسل» والقائمون به أفراد في العالم» والمشاركون 
فی لارو ن عه رد اترا حم لاان عددا ف الاعظترن عد 
الله قدراً. [ ١‏ زاد المعاد» ج۱۲ ص٥‏ ]. 
جهاد النطس وجهاد العدو: 

م ا او ی جاجد هة حل 
بالشرع ویقف عند حدوده لم بمکنه أن يجاهد عدوه» بل إن خروجه 
للجهاد قبل بلوغ مواطن النزال إنما هو من جهاد النفس على ذلك؛ لذا 
ففي حديث أحمد» عن فضالة بن عبيد» رضي الله عنهء أن رسول الله 
عله قال في حججة الوداع: «ألا أخبركم من المسلم؟ من سلم 


اللسلمون من لسانه ويدهء والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم 


> ت a SEE FERED ES‏ 
القدنن مسرى النبى وقبلة القلب الأبي 


وأنفسهم والمهاجر من هجر E E E‏ 
نفسه في طاعة اللّه» . 

وجهاد الشيطان في تزيينه للشهوات وفي تلبيسه بالشبهات؛ لأنه 
العدو الذي لا تتحول عداوته ولا يستمال جانبه؛ لذا قال تعالى : 
إن الشيطان کم عدو فاتٌخدوه عدوا 4 [فاطر : ]١‏ » فالعبد مأمور 
ببذل الجهد في التخلص من حيل الشيطان» وإن من أعظم ذلك 
الدخول في حوزة الرحمن بالاستعاذة به من الشيطان» تمرة ذلك جهاد 
العدو الكافر بالسيف والسنان طلباً للخير والعطاء من الديان . 
جهاد العصاة با لحكمة: 

ومن الجهاد المشروع جهاد العصاة على الطاعة : بالدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة وإقامة السلاطين للحدود والأخذ على أيدي 
املفسدين. فهذه خمس صور من صور الجهاد: جهاد النفس› 
والشيطان» والعصاة» والكفار»ء والمنافقين» يدخلهاالجهاد: باليد» 
واللسان»ء والقلب . 

وإنما ذكرت هذه الكلمات ليعرف المسلم أن الجهاد سمة دين 
الإسلام» وأن الجهاد ليس هو مجرد القتال ولا بذل النفس» إا حده 


القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي 

النبي يله في حديث ا as‏ بي موسی رضي الله عنه 
قال : جاء رجل إلى النبي عله فقال : يا رسول اللهء ما القتال في سبيل 
الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضباً ويقاتل حميةء فقال : «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». فينبغي أن تعلم أن الجهاد إا 
یکون بالقرآن فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا کیرا4 
[الفرقان : ]٠١‏ » وأن يكون الجهاد لرفع راية القرآن» كما يكون الجها 
محکوماً بالاحکام التي جاء بها القرآن والسنة. 

هذاء وإن الحماسة كثيراً ما تخرج أصحابها فيقدموا الخادم فيجعلوه 
مخدوماً والتابع فيجعلوه متبوعاً؛ لذا كان بيان تلك الضوابط من أهم 
الأمور الى يبفى أن تتواصى بها كل لكالا دين الإساا ا جانا 
إلا ليخرجنا من عبودية العباد إلى عبودية الله رب العباد . 

كيف ضاع الأقصی ويف يعود؟ 

اة 

أشير إلى مسألة يغفل عنها الكثير من الناس مع أنها حقيقة جلية» 
ذلك أن الله عز وجل أنزل : « اليوم أكُمَلّتٌ کم دینکم و 
عليكم نعمتي ورضيت لَكُّمْ الإسلام دينا ) [الائدة : ]١‏ قبل أن يفتح 


القدس مسرى النبي وقبلة القلب اللأبي CMD‏ 


تتا لحقدس»› و5 قبإ أن یکون تحت حکم الملسلمين» معنى هذاأن 


كمال الدين ليس بالضرورة أن يكون بيت المقدس فيه» لكننا إذا أقمنا 
أنفسنا على منهج الإإسلام رجع إلينا ما اغتصب من مقدساتنا وديارنا 
السليبة في جميع أرجاء الأرض» وفتح الله لنا البلاد وقلوب العباد» 
ولذلك يخطئ كثير من المتحمسين حين يرون الدعوة إلى جمع كلمة 
المسلمين ووحدة صفهم هي الهم الأول ويتناسون في ذلك رجوع 
اللسلمين عن بدعهم وشهراتهم وأهوائهم ومعاصيهم التي هم فيها 
مخمورون؛ وهذا لا يرجع به عز للمسلمين وإن رجعت آرض سليبة» أو 
عادت ديار مغتصبة» فإنها تنقل من مغختصب متسلط خارجي إلى 
متسلط من بني جلدتنا يتكلم بألسنتنا فيكون السوط الذي يلهب 
الظهور بأيدي من ينتسبون إلينا فيصبح الخطب أشد والضرر أفدح . 
لذلك فإنه ينبغي أن ننظر إلى علاقاتنا مع الله -عز وجل - ونعلم أن 
رب العزة سبحانه وتعالى قال : ل وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليس خلقة ليستخلفتهم ف الأرض کما استخلف لين من قبلهم 
رمن َه دم لذي ارتعن هم اتهم من بد حوقهم انا 


ج ا ا 


يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 


القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي 


الفاسقون ) [النور: .]٠١‏ ذلك هو الوعد القائد إلى سلوك الطريعق 
السوي الذي سلكه الأنبياء والمرسلون. إذن فما ضاع المسجد الأقصى 
إلا لأننا فرطنا في إيماننا امان وأوامره» ولا يرجع المسجد 
الأقصى إلا أن نرجع فيمافرطناء فنعود إلى رب العالمين ووك کا 
ببحديث النبى عله : «إذا تبايعتم e‏ ا 
می موا ی کم عدر کین دغ( س لدد داد 
على ذلك من شرائع› E‏ 
السابقة. 

هو الفعال لما يريد» فهؤلاء أصحاب النبي ميه الذين أسلموا وآمنوا 
اتبعوه قبل الهجرة» عاشوا سنوات عشر فى ذل وهوان» وعاشوا وهم 
لايستطيعون أن يظهروا دينهم: يعذب فيهم الضعيف» ويقاطع فيهم 
القوي الذي لا يقدر الكفار على تعذيبه» ويهاجرون إلى بلاد غير 


القدس دسرى التبي وقبلة القلب الأ )0 


بلادهم؛ لأنهم لا بستطيعون أن يقي موا دينهم في مكةء فجاءوا إلى 
النبي َيه وهم في هذه الشدة حيث مات ياسر والد عمار وماتت آمه 
كذلك» وبلال يعذب كل يوم في رمضاء مكة عذاباً لا تتحمله الجبال» 
فيأتي إلى النبي وفد هؤلاء الضعفاء يقولون: يا رسول الله» آلا تستنصر 
لناء آلا ترى إلى ما نزل بناء وهو تله يقول: «واللّه ليعمن الله هذا الأمر 
حتى يسير الراكب -أو قال : الظعينة- من صنعاء إلى حضرموت له 
يخشى إلا الله والذئب على غسمه ولکنکم تستعجلون»“ ثم يقول 
يله : «إن الرجل فيمن كان قبلكم كان يحفر له في الأرض ويوقف 
في حفرته ويوضع المندشار على مفرقه فيشق حتى يقع شقاه على 
الأرض لا يمنعه ذلك عن دينه)[ رواه البخاري ]. فكان أول النصر أن 
ياذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة. قال تعالى : إلا تصروه ققد نصره 
الله إذ أخرجه الُذين كفروا اني انين إذ هما في امار إذ يول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا [التوبة: ]١‏ » فإذا كان القرآن 
الكرم قد عد الهجرة ظفراً ونصرأء فكل قول يخالف ذلك فهو قول 
باطل مردود . 


(١)سياتي‏ بيان ذلك في فصل ر بدا الإسلام غريباً) 


القدس مسرى التبي وقبلة القلب الأبي 

فالهجرة نصر رب العالين لنبيه الكري» بل نصره لهذا الدين حيث 
يهاجر النبي َيه ويبقى مع المسلمين سنوات ست في حديدهم حتى 
قالوا: يا رسول الله» أنبقى في حديدنا أبد الدهر؟! يعني نبقى وراء 
هذا السلاح لانأمنء ل ا الذین آمنوا منکم 
وعملوا الصالحات ستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قلهم ولَيْمَكتَن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدوتني لا يشركون بي شنا ومن كقر بعد لك فأولنك هم 
الفَاسقون 4[النور: ]٠١‏ » انزل الله هذه الآية جواباً لسؤال المسلمين 
الملستضعفين لرسول الله ٤‏ له فالإسلام دين الجهاد» سواء في قضية 
الأقصى أو في غيرها من القضاياء والجهاد أعلاه وأشرفه: جهاد السيف 
والسنان» جهاد القتال في سبيل اللّه» يضحي فيه المسلم بدمه وماله 
طالباً التصرء لا بعدد ولا عدة نما طالباً نصر الله رب العالمين» لتكون 
كلمة الله هي العليا 

إا جات قد ره درج الاين فى راتا رة لبر اع 
نصره ويشرفهم بدينه» من تلك الخزوات غزوة بدر وغزوة الحديبية» 


واملسلمون یرون المشركين من أهل مكة قد اغتصبوا أموالهم وأخذوا 


(_القدس مسرى التبي وقبلة القلب 


دیارهم وطردوهم من بلادهم ليتمتعوا ME e‏ 


التجارة التي تذهب إلى الشام وتعود تمر قريباً من المسلمين 
بلسان الحال: أنقم لا حرمة لكم ولا خوف منكم. ورسول الله عله یری 
أصحابه خفاة لا يدون تالا بلمسوتها عراة لا يجدون ثیاباً تواري 
سوآتهم» عالة للا يجدون المال الذي يحتاجون في طعامهم وشرابهم قد 
طردوا من ديارهم ولا ديار تؤويهم» وهذه أموالهم بيد قريش التي 
اغتصبت الديار والأموال» يرى ذلك هو وأصحابه فيأمرهم مرة أن 
يخرجوا لملاقاة عير لقريش يقودها أبو سفيان إلى الشام» فتفلت العير 
مع أبي سفيان» وما أفلعت لسوء تقدير أو خطا تدبير منهم إنما افلتت 
لأن الله قدر ذلك» ثم تنهي تجارة قريش مهمتها ويرجع أبو سفيان 
بالعير والتجارة إلى قريش وير على المدينة فيجمع النبي عله أصحابه 
ليخرجوا مرة أخرى ليلاقوا هذه العير التي فيها أموالهم وفيها حقهم 
الملختصب» ولكن الله يقدر أيضاً في هذه المرة أن تفلت العير وتجتمع 
قريش بالصلف والغرور والكبر والظلم تريد أن تؤدب المسلمين ‏ كما 
زعموا- تريد أن تردعهم حتى لا يلاحقوا تجارة لهم بعد ذلك ناسين 


أنهم هم المعتدون الظالمون» قهروا الناس في عقائدهم وفتنوهم في 


) القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي‎ K ED 

ا 
ی اک ا ری اق رو فو لے برها عن را ان 
يرجعوا عن كفرهم» ومع أن أبا سفيان يرسل إلى أبي جهل أن التجارة 
قد ع لکن ا جيل قول ا واه ا ر خی د يدر يدي 
الحمر وتغنينا القيان وتسمع بنا العرب» فلا تزال ترهبنا أبدأ» ورب 
العزة سبحانه وتعالى يصور حال المؤمنين في قوله : [ كما أخرجك 
ربك من بيك باحق ون فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في 
الحق بعد ما تين كأنما يساقون إلى اموت وهم ينظرون وإذ يعدكم 
ری اا اھا تک ررد ر ات اھ کرک 
ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحقّ 
ويبطل الباطل ولو كره المجرمون )[الأنفال : ٠‏ - ۸] » تريدون هذه 
العير وهذه التجارة وهذ الالء ولا تريدون اللقاء والحرب لكن الله عز 
وجل استدرجهم حتى وصلوا إلى ميدان المعركة. وجاء بالمشركين 
وکانوا الفا هة الشنوم: متأهبين للقتال بسلاحهم وعددهم» لكن 
الله جعله يوم الفرقان» لا لأنهم جمعواعَدداً ولا لأنهم جمعوا عددا 
ولكن لأنهم جمعوا الإيمان والتقوى: [ وعد الله الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات €[ المائدة: ] . 
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فتحقق وعد الله يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وأنزل الله ملائكته 
کی کی و و ق 
قلوب الكافرين فيكون النصر من الله رب العالمين لرسوله ومن آمن معه» 
وتبقى مكة في حرب مستمرة مع المسلمين في المدينة» من الهمجرة 
و خر العام الاد حت ری رب الع نيه رز با رئ يها 
RS‏ ويقصرون 
ويتسلم النبي عله مله مفاتيح الكعبةء والمسلمون يعلمون أن ذلك وعد 
حق من الله لأن رؤيا الأنيياء: وحي اوی وا واخ و در تاد 
فيسرع المسلمون بالخروج مع النبي تبه معتمرين ملبين» فيحدث الله 
دعو ول ا فر انی کا اه دت تی اا جرب 
العزة فعحاً مبيناً : إا فحنا للك فتحا مبينا ‏ [ الفتح : ]١‏ »ذلك لأنهم 
بايعوا تحت الشجرة على الإبمان» فكان أفضل مواقف المسلمين» حيث 
بشر بالجنة من شهدها. 

جاء المسلمون إلى مكة وقد لبسوا ملابس الإحرام ولبوا بالحمرة لله 
ب العالمين» وساقوا معهم الهدي» فإذا بقريش تقف لتصدهم عن 
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يصدهم» فلما بلخوا الحديبية بركت ناقة النبي له فعلم رسول الله 
مله أنه أمر أراده رب العزة سبحانه لفير قريش وتمكين المسلمين» 
فعرض رسول الله عه المفاوضة والصلح» وأرسل عشمان يفاوض عنه 
هل مكة» شاع الخبر أن عثمان قتل» فاشتد الأمر على المسلمينء 
فبايعوا النبي عه على القتال والموت» بايعوا على ألا يفروا. وفي جانب 
قريش تقوم اجحماعات مكثفة» وتستعين فيها بالمشركين مفاوضين من 
مختلف القبائل التي تحيط بمكة» فهذا ثقفي» وآخر من الأحابيش» كل 
يفاوض نائباً عن قريش يتكلم باسمهاء فيفكر المسلمون؛ أقتل عثمان 
أم لم يقتل؟ ويفكرون هل سيعتمرون أم سيصدون عن البيت؟ 
ويرجعون بغخير عمرة» هل سيقاتلون أم لا يقاتلون؟ وإذا قاتلوا هل 
ينصرون آم يهزمون؟ وهل سيعاهدون أم يعودون بغير معاهدة؟ كل 
هذا يشغل بال كل مسلم من الذين عسكروا في الحديبية» وقد طال 
بهم الحصر» والدار ليست دار معام فإذا السماء تمطر مى الليل»› 
ESR OCB‏ له وقد روا أثر المطر 
فيصلي رسول الله ع ميه ثم يستقبلهم ويسأل : «أتدرون ما قال ربكم 


الليلة؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم» وكأني بهم ينتظرون أن يقول : قال 


سم 
۱ القدس مسرى التبي وقبلة القلب الابي 
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ربكم اللياة : ا کک افد ل اله 
الأخرى (وهذه لعشمان) أي أنه E E‏ بدلا 


ستنتصرون أو تنهزمون أو قال ربکم: ستعاهدون آو لا تعاهدون» أو 
قال ربكم : الليلة ستعتمرون أو ستصدون» كل ذلك لأنه مقتضى الحال 
والأمر الذي يشغل البال فيكون عليه مدار التفكير» ومن عجب أن 
يقول النبي َيه : «قال ربكم الليلة أصبح من عبادي مؤمن بي 
وکافر, أُما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن 
بالك وكب» وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي 
كافر بالكو كب» كأنهم وهم في هذه الشدة والضنك والألم الشديد 
الذي ينظرون له تفريجاً يصحح لهم رب العزة قولهم : مُطرنا بنوء كذا 
ونوء كذا. انتبهواإخوة الإسلام» فهذه هي عوامل النصر التي إن 
حققناها وقع النصر من الله بغير تأخير. انتبهوا إن الإيمان هو المقصد فلا 
يعلو عليه شيء ولا يقم عليه أمر. ذلك دين الله الذي ينصر الله من 


تمسلك به : عقيدة صحيحة» وعبادة مشروعة . 
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رسول الله عة يه وهو أفضل خلق الله يدا ع بيت الله وف یادا 
طويلة في عناء وشدة هو وأصحابه المؤمنون امجاهدون حتى تتم معاهدة 
ويوقع هذه المعأهدة التي يرى المسلمون فيها جوراً شديداً يودون أن 
يقاتلوا ولا توفع هذه المعاهدة فيزداد الأمر عليهم شدة بتوقيعها» ولكن 
الله يجعل في المعاهدة نصراً وفححاً مبيناً» مع أنهم قد اشتد عليهم أن 
يقال في بنود المعاهدة: (ترجعواعناعامكم هذا)» ويشتد عليهم 
اا ر و ی و و 
جور وصلف وظلم وتبجح» وسهيل بن عمرو هو الذي أملى هذه 
الفقرات من تلك المعاهدة» إلاأ أنه ليها لحاجة في نفسه لا لصالح 
قرّيش التي جاء عنها نائباً معحدثاً معاهدأء والله حقق قدره ونصر 
الملسلمين»ء فحاجة سهيل بن عمرو تظهر عندما نعلم أن لسهيل ولدين 
أحدهما: عبد الله وهو مسلم يجاهد في صفوف المسلمين يود أن 
يرجع إليه فلا برده للمسلمين والآخر مکل في قیوده في بیت انيه 
مل غ ابر جد تي وار ما ية وفك الود ردح ا 
المسلمين أن يردوه فوضع ذلك القيد في العقد وبنقله ذلك القيد إلى 


القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي 
العقد نقله من رجلى ولده ليضعه ف_ المعاهمدة وعاد يظن أنه قد انتصر. 
قدر الله أن تفك القيود من أرجل المسلمين امستضعفين تحقيقاً لقول 


النبي ع ڪيه لابي جندل بن سهيل بن عمرو : ارجع فسيجعل الله لك 


ولأصحابك فرجاً؛ فقكت القيود وخرج جمع من المسلمين من القيود 
فوجدوا مكة تفتنهم والمدينة لا تحعضتهم فيرون طغيانا من قريش: 
فخرجوا غضباً عليها ووقفوا على مر تجارة قريش يقطعونها وقريش بلد 
غر ئ ززع لا تتخل الحصار د قاغات قري مالساي تقول 
E a E‏ 
سهيل بن عمرو إلا لحاجة في نفسه» وجعلها الله فرجاً ومخرجاً 
للمسلين وفتحا ميا لهذا الدين. انظ فيد ا تح اله وسين لائ 
آمنوا وأذعنوا وأطاعوا وعرفوا أن النصر بيد الله رب العالمين . 
الصلاة فرص على المسلمين : 

بعد غزوات طويلة تاتي غزوة حنون» ويعود النبي عله وأصحابه في 
طريقه إلى مكة ويسير بهم ليلا طويلاً حتى أرهقهم السفر فيقولون له : 
وهم يحتاجون إلى الراحة: يا رسول الله لو عرست بنا -يعني لو نزلت 


۱ لقلب الأبي 


أن تفوتهم صلاة واحدة مع أنهم كانوا في جهاد طويل شديد شاق لا 
يشفع لهم ذلك أن يناموا عن صلاة واحدة» يقول النبي عله لأصحابه 
وهم في طريق عودتهم من حنرن وقد اشد السير: أخشى أن تفوتكم 
الصلاة فأنتم بالصلاة مكلفون» وبالإيعمان مكلفون وبدعوة التوحيد 
مكلفون» فإذا نتم قمتم با أنحم به مكلفون» فإن رب العزة يحقَق لكم 
وعده وينصركم على أعدائكم ويفتح لكم الأرض التي أغلقت 
عليكم؛ لأن الله عز وجل هو الذي ينصر جنده وينصر من يشاء ثم 
لابد آن ننظر إلى حياة النبي عله فنرى رب العزة ينصره بالإيمان 
وحياته كدها واضحة التفاصيل في ذلك . وإن منها غزوة الأحزاب التي 
أخذ النبي عه يردد بعدها لا إله إلا الله وحده أنجز وعد ونصر 
عبده» وأعر جنده. وهزم الأحزاب وحده» وإن القوم أخذواعدتهم 
بعا استطاعوا وخرجوا يجاهدون في سبيل الله بما استطاعواء لكن النصر 
من عند الله رب العالمين» ينصر من يشاء. 
حماية الله للمسلمين بعد موت التبي عله : 

وما أن مات النبي عه حتى وجد المنافقون الفرصة سانحة لينقضوا 


على قيادة المدينة فيأخذوا قيادتها ليقودوا الملسلمين كما شاءوا» ولکن 


القدس مسری ايى وقبلة القلب الأبي GD.‏ 


ييسر الله -عز وجل على لسان عمر بن المخطاب - رضي الله عنه - 
كلمات أخطأ فيها واعتذر عن قولها في اليوم التالي» تلك الكلمات 
التي أخطا عمر بقولها جعل الله -عز وجل بها نصراً وفرجأ ومخرجأً 
يقف عمر-والنبي لله مسجی في ثوبه یرقد على سریره قد فاضت 
رو الى رة رتفد ا فال بدا هه ات ضرت 
عنقه» والله ما مات» وإنما ذهب إلى ربه وسيعود ليقضي على هؤلاء 
المنافقين» . فعلم المنافقون أن رقابهم مقصودة وأن تحركاتهم مرصودة» 
فلزموا بيوتهم ولم يتحركوا حتى استتب الأمر للمسلمرن» وفي ذلك 
تقول عائشة . رضي الله عنها - « ما مات رسول الله عه خطب أبو بكر 
خط وخطي حر جطة فما كان من طبه ما من خطة إلا نفع 
الله بهاء لقد خوف عمر الناس» وإن فيهم لنفاقاً فردهم الله بذلك » 


يعنى : إن الله ألقى على لسان عمر كلمات خوفت المنافقين. والحديث 


x 
ت‎ 


رواه البخاري . الله أكبر : إنه الإيعان الذي ينصر به الله أهلهء إنه الإيعان 
الات اضتغياه شير اعرا إلى ذل وتضبر ا إلى هر ووا ان 
ضعف» نحن لسنا في العدد قليلين > بل کشیرین»› ولكن أين الإبمان؟ 


هل تذ كرون أن المسلمين دخلوا إلى غزوة حنين بعدد لم يدخلوا إلى 


۴ - الل مس ال وقلةالقل ا‎ ١ 
القد ۱ قيلة القاب !ا‎ 

7 لنبي و‎ a E KD 

غزوة قبله بعدد مغله فقال بعضهم: لن تغلب اليوم من قلة» فکان أن 


eae RI RRLN 


جعل الله رماح المشركين تردهم as‏ 
مائة من المؤمنين حول النبي تله يشرفهم الله بنصره؛ لأن الله ينصر 
بالإيمان لا بالعدد ولا بالعدد. 
الاتحراف عن الطريق: 

إخوة الإسلام: كغيراً ما نفرط في أمر الاعتقاد ونقول: دعونا من 
نصحيح الإيمانء المسلمون يذبحون وأنتم تجلسون في المسا 
وتقولون للناس: قرلوا لا إله إلا الله !!! المسلمون تستباح أعراضهم 
وأنتم تقولون للناس: لا تنذر إلا للهء ولا تدع إلا الله !! ويقولون نريد أن 
نجمع كلمة المسلمين وأن نوحد صفهم وأن نواجه عدرهم. فهذه 
أموال المسلمين يتحكم فيها الكفارء ولابد أن ننبه المسلمين لينتزعوها 
حتی لا یتقوی بها عدوهم . 

ليس هذا هو طريق المسجد الأقصى ولا هو طريق عزالسلمين ولا 
طريق عودة مجدهم ولا طريق التمكين لهم؛ لأن المسلمين ما انتصروا 
في يوم من الأيام بعدد وفير ولا بعدة كثيرة إا التصر من عند الله رب 


العالمين ينصر من يشاء»ء وينبغى أن نتساءل عن كل بقعة أصاب 
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الملسلمين فيها ذل! فسفکت دماؤهم» وا تبیحت أموالهم» وهتکت 
اعراضهم» وشردوا من دیارهم» هل أصاب الملسلمين الذل والهوان أولاً؟ 


اقم روا ن واا از إن ما لا ل فيه ر 
ی ا کو ا و ا او نة کر ا اله عر وجل 
قال : إت الله لا يعر ما بقوم حى يعيْروا ما بأنفسهم [الرعد: ١١‏ ]ء 
فلماذا نريد أن يخير الله -عز وجل -واقعنا من ذل إلى عز ومن هزيمة إلى 
نصر بغير أن نغیر من أنفسنا من معاص وشرکیات ومخالفات إلى طاعة 
ورسد رمات لايد ارلا أن تمرف اقرب البالين: لاد أت تعنم ان 
رب العزة ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقى ثلث الليل في كل ليلة 
وينادي: «من يدعوني فأستجيب له؟. من يسالني فأعطیه؟ من 
يستغفرني فأغفر له؟». فهل غلبنا شهوة النوم وقمنا نصلي لله بجباه 
ساجدة» وباعين دامعة نضرع إلى رب العالمين نسأله النصر والتمكين› 
هل تغلبنا على شهوة الوم فقمنا استجابة لله وهو ينادينا: من يسالني 
.. من يدعوني .. ٠‏ أم غلبتنا شهرة النوم فنحن في نوم عميق . 
لار ااا رها رب ال سسا واه ابات اضر 
الإعان بالله» والقيام بأوامره» وامتثال شرعه» والقضرع إليه بالدعایى 


وتحري الحلال» واجعناب الحرام . 


ر 
() القدس مسرى التبي وقبلة القلب الأبي 
مال ضار 

في رجب من سنة / ۱۳۸۸ هالموافق سبتمبر سنة / ۸٩۹١م‏ انعحقد 
المؤتمر الرابع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالقاهرة من أجل 
مؤازرة الكفاح ضد إسرائيل وقد قال أمين المجمع: قدم الأعضاء مجع 
البحوث الإسلامية إنعاجا علمياً جليل القدر عظيم النفع يرتبط أوثق 
الارتباط بالحياة العلمية والعملية للمسلمين. وقد شهد امجمع اثنان 
وثمانون من العلماء أعضاء امجمع ومن الممتلين للإسلام في بلاد الدنياء 
وقدم الد كتور إسحاق موسى الحسيني» عضو امجمع - وهو من فلسطين - 
كلمة عنوانها: مكانة بيت المقدس في الإسلامء قال في آخرها : كيف 
تقابلون وجه الله يوم القيامة؟ وهل تتركون الكعبة المشرفة وقبر الرسول 
ميه عرضة للغزو والدمار؟ يا سيدي يا رسول الله يا أبا القاسم . إني 
أتوجه إليك في هذه الساعة الحرجة من تاريخ أمعك» وقلبي يقطر دمأ 
أغشنا يا رسول الله املا قلوبنا بالإيعانء وحد صفوفناء إنا نبايعك على 
أرواحنا وأرلادنا وأموالناء إن مسسراك ومعراجك وقبلتك الأولىء 
متاخو جر ها ارات اشاق توفت 
على قية المعراج والصخرة التي 

تفاخر مافي الأرض من صخرات 


1 القدس مسرى التبي وقبلة القاب الأبي 


مدارس ايات خلت من تلاوة 


ومنزل رحي مقفرالعرصات 
زايا ورل اله إنا ريد أن غوت اليعار اس اله ولخرفع 
تكبيرات المؤمنين على المآذن ب (الله أكبر .. الله أكبر) . يا أبا القاسم يا 
رسول الله أغغنا لا تعخل عنا فنحن لن نتخلى عنك قدنا إلى الجهاد 
خير لنا أن نموت دفاعاً عن مقدساتنا وأعراضنا وأوطاننا التي انتهكت 
من أن نحيا عبيداً اذلاء : إن الله اشترى من المؤمين أنفسهم 
وأمُوالَهم بان لهم الْجنة يقاتلوت في سيل الله PEE‏ 
عليه ا في التوراة والإنجيل والقرآن ق من أف بعهده من 
فاستبشروا ببیعکم الذي بايعتم به وذلك هو القوز 
[التوبة ١١١:‏ ].١ه.‏ 
انظر إلى هذه الكلمة من العالم الفلسطيني وتدبر كيف يكون 
النصر. شهد هذه الكلمات علماء الأزهر وشيخه» ووفود بالمئات وهو 
تاو ووا غا فر و ا و کی دی مت ا افع 
للقضاء عليه» فهل يعود بيت المقدس بذلك وإن عاد أفتكون عودته 


لاإسلام والمسلمين م أنها للشرك الصريح . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


K ۲۸ 9)‏ القدس مسرى التبي وقبلة القلب الأب ) 


تعلم إخوة الإسلام أن النصر لا يكون إلا بالأيدي المتوضئة» وبا لجباه 


الساجدة» وبالإيعان القوي» بالذين يعلمون أن الرزاق هو الله وتذكروا 
حديث النبي َيه الذي قال فيه : «إن روح القدس نفث في روعي أن 
نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله 
فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعحه». فالنصر رزق عزيز من الله الرزاق 
ذي القوة المتين» لا شلك أنه ليس إلا عند الله رب العالمين» وقد اسعبطأنا 
النصر أن يأتينا وإن كان ذلك العمر الذي وقعت فيه الهزبمة في عرف 
الزمان قليلا لكننا قد استبطأناه» والنبي عله يقول: «ولا يحملنكم 
استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله» . فلابد أن تتجمع الوفود 
تحت كلمة الله لا تحت تراب نعداعى إليه ولا تحت شعارات ليس لها في 
الإإسلام من نصيب . لو عاد المسجد الأقصى بهذا فكأنه ما عادء بل قد 
ج وا کر ای ان ال و اوم کت نک 
دینکم 4 [المائدة: ]٣‏ » ولم يكن المسجد الأقصى يومهامن ديار 
السلمين ولا تحت سيطرتهم ولا فتح إلا والمسلمون في عز وتمكين. 


فواللّه إنى لأاعجب من عمر الذي فتح الله له بيت المقدس وغيره من 


( القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي 


> nnn arn ean ru a em 


البلاد يرسل إليه عمرو بن العاص رسالة يطلب فيها أن يركب المسلمين 
البحر ليغزو بلاد الكفر فيما وراء البحر فيرسلل عمر إلى معاوية بن أبي 
سفيان يسأله: صف لي البحرء هذا عمر خليفة المسلمين لا يعرف 
البحر» نعم إنه لا ينتصر بمعرفة البحار» إا ينتصر بمعرفة رب البحار رب 
السموات والأرض وما فيهن» فعمر إن كان لا يعرف البحر. فإنه يعرف 
رب البحر ويسجد له» يعرف أن النصر ليس إلا من عند الله فهو يصلي 
له ويعبده» يعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى ينصر الجند بالإسلام 
وينصر الجند بالإيمان وبالتقوى وبعمل الصالحات . 
قوةالايمان : 

إخوة الإسلام إن رب العزة۔ سبحانه وتعالى وعده حق وصدق› 
ولكن لابد أن نحقق الشرط في أنفسنا فالنبي يله يقول : «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير› 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله » ولا تعجز .. وإن أصابك شيء 
فلا تقل : لو أني فعلت کان کذا وکذاء ولکن قل : قدر الله وما شاء 
فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»» هذاالحديث لمبارك فيه إرشاد 
كرم وتعليم قوم» لكن ما هي القوة المطلوبة في هذاالحديث؟ المؤمن 
القوي» تعني القوي في إيمانه الذي يستعد ممااستطاع من قوة مادية 


القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي ٠‏ 


(قوة بدن» وعدد» وسلاح) SEY‏ وارد ا90 5ي 
ينتصر بقوة السلاح» ولا لأنه ينتصر بالعدد والعدة» بل لأن النصر من 
عند الله ینصر رسله» وي ينصر المؤمن» فالعدة الأساسية هي الإيمان. 

إخوة الإسلام» اعلموا أنه لا يرجع بيت المقدس ولا المسجد الأقصى 
إلابجباه ساجدة وقلوب موحدة» قلوب تعرف ربها فتلجا إليه وتتضرع 
وتعلم أن العدة سبب وأن العدد سبب» وأن الله إن شاء جاء بالنصر ولو 
مع قلة في هذه الأسباب . إا الذي علينا أن نعلم أن الله غني عن جهاد 
الجاهدين» وأن من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. اقرا قول الله تعالى : ظ إلا 
تنصروه فقد تصره الله 4[التوبة: .]٤١‏ واعلم أنها جاءت من الله 
تهديدا للمسلمين إذا قعدوا عن الجهاد مع النبي عله فالله ينصره . 
وكذلك الله ينصر الإسلام بنصره ولو قعدنا عن ذلك» يعني : إن بقينا 
في معاصينا مخلدين وإن بقينا نهجر التوحيد ونهجر الطاعات فإن رب 
العزة سبحانه وتعالى يقول: ل وإن تتولوا يستدل قوما غيركم نَم لا 
یکونوا أَمتالگم 4 [ محمد : ۲۸] . فا مسجد الأقصى عائد ولابدء ولكن 
بيد من ؟ بيد المتوضئين» بيد المصلين بيد الموحدين؛ لأن النصر موعود 
الله لهم : ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيَستَخلفتَهّم 
في الأرض كما اسعَخلّف دين من لهم ولیمکن لهم دیتهم الذي 
ارتضیٰ هم 4 [التور: »]٠١‏ وهي مفسرة بالآية الأاخرى: [ ورضيت 


القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي 


نک الام ده رالد ۹ رھ ی بحت زرل ع 

إخوة الإسلام الجراح شديدة» والآلام كثيرة» ولكنني أخاف على 
هذه الجراح أن تنسينا دعوة الإيمان» وأن نظن آن دعوة التجمع والوحدة 
ودعوة الإأكثار من السلاح والعدد والعدة هي سبب النصرء وننسى أن 
نصر رب العالمين إا يقع بالإيمان» أقول المقولة التي تنسب إلى بعض 


الكافرين : ( ينتصر المسلمون ويفتحون بيت المقدس إذا ساوى عدد من 


المسجد الأقصى في عقيدة المسلمين : 


وهذه فقرات من أقوال أهل السنة عن المسجد الأقصى غالبهامن 
أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية» نسوقها بياناً ما ينبغي أن يعتقده المسلم 
في شان المسجد الأقصى . 
المسجد الأقصى: 

اسم مجميع المسجد الذي بناه سليمان عله » وقد صار بعض الناس 
يسمي المسجد المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
مقدمه» والصلاة في المصلى الذي بناه عمر للمسلمين أفضل من 
الصلاة في سائر الملسجد» فإن عمر بن الخطاب لما فتح بيت المققداس 


القدس مسرى النبي وقبلة القلب اللأبي 
وكان على الصخرة زبالة عظيمة؛ لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها 
مقابلة للبهرد الذين يصلون إليهاء فأامر عر رضي الله عنه بإزالة 
النجاسة عنها وقال لكعب الأحبار: أين ترى أن نبني مصلى المسلمين» 
فقال : خلف الصخرة» فقال : يا ابن اليهودية خالطتك يهوديتك» بل 
أبنيه أمامهاء فإن لنا صدور امجالس» ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا 
المسجد أدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر. 

اتفق علماء المسلمين على اءمتحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة 
المشروعة فيه» كالصلاة والدعاء والذ كر وقراءة القرآن» والاعتكاف؛ 
لحديث الصحيحين عن النبي عله أنه قال : «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلائة صساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى . ومسجدي هذا». 

وقد روى (الحاكم ) في صحيحه أن سليمان هله سال ربه ثلاقاً: 
«ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وسأله حکماً یوافق حکمه» وسأله 
أن لا يؤم أحد هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له». ولهذا 
كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي إليه فيصلي فيه ولا يشرب فيه ماء» 
لتصيبه دعوة سليمان؛ لقوله: ولأ يريد إلآ الصلاة فيه». فإن هذا 


يقتضي إخلاص النية في السفر إليه ولا يأتيه لغرض دنيوي ولا بدعة. 


والمسجد الحرام أفضل المساجد» N,‏ َه » ويله 
اة الأقصى» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ميه أنه قال : 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد 
إلا الملسجد الحرام». ولهذالا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد 
الثلاثة من موضعه وأما سائر المساجد ففضيلكتها من أنها مسجد لله 
وببت يضلى هيه وغد افدر سرك بن التاجد. والذي عليه جمهور 
العلماء أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مسجد النبي عل 
وقد روى أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي عله : «إن الصلاة في 
مسجد الحرام بمائة ألف صلاة». وأما في المسجد الأقصى فبخمسمائة 
صلاة على الصحيح . والعبادات المشروعة فى المسجد الأقصى هى من 
جنس العبادات المشروعة في مسجد النبي عله وغيره من سائر المساجد 
إلا الملسجد الحرام فإنه يشرع فيه زيادة على سائر المساجد الطواف 
بالكعة» واستلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود وأما مسجد 
النبي عه والمسجد الأقصى وسائر المساجد ليس فيها ما يطاف به ولا 
فيها ما يتمسح به» ولا ما يقَبُل» فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة 


النبي ول ولا بغير ذلك من قبور الأنبياء والصالحين»› ولا بصخرة بيت 


القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي 
الملقدس» ولا بغير هؤلاء كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمشالهاء بل 


ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة. ومن اعتقد أن 


انطوأف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة 
فإن النبي ٤‏ يله لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين ثمانية عشر 
O BI EEC NEE‏ ثم إن الله حول 
القبلة إلى الكعبة وأنزل الله في ذلك القرآن كما ذكر في سورة البقرة» 
وصلى النبي َيه والمسلمون إلى الكعبة وصارت هي القبلة وهي قبلة 
إبراهيم وغيره من الأنبياء . فمن اتخذ اليوم الصخرة قبلة يصلي إليها 
فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل» مع أنها كانت قبلة لكن 
ال دل تک جن ها ینا راف به کا بطاف 
بالكعبة» والطواف بغير الكعبة لم يشرع بحال وكذلك من قصد أن 
SRE ETE PN AE‏ 
أفضل وآن بحاتى فيها شعره في العيد أو أن بسافر إليها يوم عرفةء فهذه 
الأمور التي يشبه بها بيت المقدس في الوقوف والطواف والذبح والحلق 
من البدع والضلالات» ومن فعل شيعا من ذلك معتقداً أن هذا قربة إلى 


الله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كما لو صلّى إلى الصخرة مععقدا أن 


القدس مسري التبي وقبلة القلب الاي 


استقبالها في الصلاة قربة كاستقبال الكعبة» ولهذابنى عمر بن 
ا لخطاب مصلى المسامين في مقدم المسجد الأقصى . وأما الصخرة فلم 
يصل عندها عمر رضي الله عنه ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء 
الراشدين عليها قبة» بل كانت مكشوفة في خلافة عمر» وعشمان» 
وعلي» ومعاوية» ويزيد» ومروان» ولكن لما تولى ابنه عبد الملك الشام 
وقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير 
فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير فبنى القبة على الصخرة 
رامائ انت او الت برغ الاس ی رار بف العدن 
ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير» وأما أهل العلم من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة 
كما آن يوم السبت كان عيداً في شريعة موسى عله ثم نسخ في شريعة 
محمد عله بيوم الجمعة» فليس للمسلمين أن يخصوا يوم السبت ويوم 
الأحد بعبادة كماتفعل البهود والنصارى. وكذلك العمسخرة إا 
يعظمها اليهود وبعض النصارى . 

وما ذكره بعض الجهال من أن هناك ثرا لقدم النبى عله وأثر عمامته 


وغير ذلك فكله كذب » وأكذب منه من يطن أنه موضع قدم انرب 


القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرأًء وكذلك المكان الذي يذ كر أنه 


سهد ی ۶2 عه كذب» وما كان معمودية للتصارى» و كذلك من 
زعم أن هناك الصراط والميزان أو أن السور الذي يضرب به بين الجنة 
والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد. وليس في بيت المقدس 
مكان يقصد للعبادة سوى المسجد و فمن زار قبور الموتى وسلم 
عليهم وترحم عليهم كما كان النبي عله يعلم أصحابه فحسن» فإن 
النبي عله كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» ويرحم الله الملستقدمين منا ومنكم والمستأخرين»› 
نسأل الله لنا ولكم العافية,» اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا 
بعدهم » واغفر لنا ولهم». ولیس ببيت المقدس مكان يسمى حرماً ولا 
بتربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن أحدهاهو حرم 
باتفاق المسلمين وهو حرم مكة شرفها الله تعالى» والشاني حرم عند 
TT‏ 
فإن هذافيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي ع والغالث 


( وج ) وهو واد بالطائف لا روى فيه الحديث عند أحمد في (المسند) 


C@ E ۰ الققدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي‎ ٠ 


ولیس فی الصحاح وهذا حرم عند الشافعى لاعتقاده صحة الحديت 


وليس حرما عند أكثر العلماء وأحمد ضعف الحديث المروي فيه فلم 
يأخذ به» وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرما عند أحد من 
علماء المسلمين فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته ولم يحرم الله صيد 
کا ا ا ام ف ا 
مشروعة في جميع الأوقات» ولكن لا ينبغي أن يؤتى في ا 
يتعمدها أهل الضلال» ل وق يلاکچو من لضلال 
يسافرون إليه ليقفوا هناك والسفر إليه لأجل الععرف به“ مععقداً أن 
هذاقربة» بل هو محرم بلا ريب وينبغي ألا يتشبه بهم ولا يكشر 
سوادهم . وليس السفرإليه مع الحج قربةء وقول القائل : قدس الله 
حجتك» قول باطل لا أصل له كمايروى: من زارني وأبي في عام 
واحد ضمنت له الجنة» فإن هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 
والمرابطة بالثغور أفضل من الجاورة في المساجد القلاثة كما نص على 
ذلك أئمة الإسلام عامة» وقد قال تعالى : ل أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه والْيوم الآخر وجاهد في سبيل 
اله له سرون عند اله وال لا هدي لقو اشالمين الدين آمو 


)١(‏ أي الوقوف به يوم عرفة. 


)_ القدس مسرى النبي وقبلة القلب الآ‎ X™ 
وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله أموالهم رأتفسهم ا درجة عند‎ 
لله وأويك هم الفائزون يشرهم ربهم برحمة مته ورضوان‎ 
وجات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر‎ 
والسفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحج‎ .] ٠١-٠١: عظيم 4[ التوبة‎ 
ولكل أمة حج» فالمشركون من العرب كانوا يحجون إلى اللات والعزى‎ 
ومناة الثالفة وغير ذلك من الأوثان. والمشركون في هذه الأزمان من‎ 
الهند وغيرهم يحجون إلى آلهتهم» وكذلك النصارى يحجون إلى‎ 
القمامة وبيت لحم وغير ذلك من كنائسهم التي بها الصور التي‎ 
. يعظمونها ويدعونها ويستشفعون بها‎ 

وكان أبرهة قد بنى كنيسة بأرض اليمن وأراد أن يصرف حج 
العرب إليها فدخل رجل من العرب فأحدث في الكنيسة فغضب أبرهة 
وسافر إلى الكعبة لیهدمها حتی جری ما جرى. قال تعالى: فلم تر 
pS‏ 
نهم را نين تزيم عجارو تن سجل فجتلم كنمف 
[الفيل : .]١ - ١‏ ومعلوم أنه إإما يفعل فيها ما يفعله في 


ئس النصارى فدل على أن السفر إلى الكنائس عندهم هو من جنس 
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Lean, emn. xan n, an, mt. n a a a mm n n 


الحج عند الل اھ ی کا رای وا ا وأ 


من قصد أن يجعل بقعة للعبادة فيها كما يسافر إلى المسجد الحرام فإنه 
قصد ماهو عبادة من جنس الحج» والنبي عله نهى أن يحج أحد أو 
يسافر إلى غير المساجد الثلائة. والصحابة كابن عمر» وأبي سعيد» 
وأبي بصرة» وغيرهم فهموا من قول النبي عله : «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاتة مساجد» أن الطور الذي كلم الله عليه موسى وسماه الوادي 
المقدس والبقعة المباركة داخل في النهي وقد نهى الناس عن السفر إليه 
ولم ييخصوا النهي بالمساجد. وقد صح عن سعيد بن المسيّب أنه قال : 
من تذر أن يععكف في مسجد إليا“ فاععكف في مسجد النبي إل 
أجزاً عنه» ومن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة فاعحكف في 
المسجد الحرام أجزأ عنه» ومن نذر أن يعتكف على رءوس الجبال فإنه لا 
ينبخي له ذلك ويعتكف في مسجد جماعة» وهذا الذي نهى عنه 
سعيد بن المسيب متفق عليه عند عامة العلماءء وإن قدر أن الرجل لا 

يسمي يسمي ذلك اعتكافاً فمن فعل ما يفعل المعتكف ذ في المسجد فهو 
OT‏ وذلك منهي عنه بالاتفاق . والمقصود هنا أن 


١ (‏ هو المسجد الأقصى . 


اک ا ی ا 


ليس بواجب ولا مستحب بالنص والإجماع . والمسجد الأقصى أفضل 
المساجد بعد المسجد النبوي»› وفي بيت المقدس من قبور الأنبياء ما لا 
E‏ اف واک 
الأقصى صلت فيه الأنبياء من عهد الخليلء وصلى فيه من أولياء الد ما 
E AE‏ ا کا ی 

ولهذا كان ابن عمر يآتي من الحجاز فيدخل فيصلي لم يخرج ولا 
يشرب فيه ماء لتصيبه دعوة سليمانء وكان الصحابة ثم التابعون يأتون 
ولا يقصدون شيعا ما حوله من البقاع ولا يسافرون إلى قرية الخليل ولا 
غیرها' . 
بدأالاسلام خريبا 

لما جاء الوحي إلى النبي تله في غار حراء» خرج فزعاً إلى بيعه 
فاستقبلته خديجة رضي الله عنها تطمغنه حتى هدا وذهبت معه إلى 
ورقة بن نوفل الذي سمع منه قصته ثم قال له كلمة قوية: لم يأت 


رجل قط ثل ما جعت به إلا عودي . [رواه ه البخاري ] . فهي سنه في 


. -رمابعده)‎ ١/۲۷ راجع مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 


القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي CM‏ 
الأنبياء جميعأء بل وفي دعوتهم» فكل من دعا بها عودي» لكن الله 
ينصر من ينصره : طإ إن لشصر رسلا والذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم 
يفوم الأشهاد 4 [غافر : ]٠١‏ » ويقول تعالى : وريد أن تمن على 
لن افوا في الرس وتجتلهم أسة نجام ورن وتكن 
لهم في الأرض وثري فرعرن وهامان وجنودهما متهم ما کانوا 
يحذرون ) [القصص : .]١ »٠‏ 

وكان ذلك شأن الإسلام والرسالات السابقة من قبله» يعرف ذلك 
من عرف سنة الله في خلقه حتى أن البخاري أخرج في ( صحيحه ) من 
قول هرقل لأبي سفيان: (روسألتك أضراف الناس اتبعوه آم 
ضعفاؤهم» فذ كرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل› 
وسألتك ؟ أيزيدون أم ينقصون» فذ كرت أنهم يزيدون وكذلك أمر 
الان حتى يتم). 

ولقد جاء الإسلام فاتبعه الضعفاء وعاداه الأقوياء» فنصر الله من 
نصره» وخذل من خذله. فلقد أخرج البخاري في ( صحيحه) عن 
ا 0 ر و 


فى ظل الكعبة قلنا له : «ألا تسعنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال : كان 


القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي ٠‏ 
ao oooy‏ 
الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء با منشار 
فيوضع على رأسه فيّشق باثنين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن 
دينه» والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم 
تستعجلون») . 

وذكرابن كثير في (البداية والنهاية ) قال : وثيت كل قبيلة على 
من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع 
والعطش برمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعفوه منهم يفتنونهم عن 
دينهم» فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبه ومنهم من يصلب 
لهم ويعصمه الله منهم» وكان بلال صادق الإسلام وكان أمية بن خلف 
نره اذا ميت الظهب رة تار بالخ رة المظية ترضح لين 
صدره ثم یقول له: لا واللّه لا تزال هذا حتى تموت أو تكفر عحمد 
وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك : أحد أحد» فمر عليه أبويكر 
الصديق وهو يعذب فاشتراه من أمية بعبد له أسود فأعتقه وأراحه من 


العذاب . وکانت بنو مخزوم يعخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه» 


القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي 


وکانوا هل بیت اسلمواء إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة 


فيمر بهم رسول الله عله فيقو له آل ما رغد کو ا و كان 
E‏ 
أسلم له شرف ومنعة أنّبه وخزاه وقال : تركت دين أبيك وهو خير منك 
ا ك ور ق وف و وا ا 
والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك وإن کان ضعيفاً ضربه وأغری به 
لعنه الله وقبحه . وکانوا یضربون أحدهم ویجیعونه ویعطشونه حتی ما 
la Sa E NETE A N a‏ 
سألوه من الفتنة» حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهان من دون الله . 
فیقول : نعم!! افتداء منهم مما يبلغون من جهدهم . 

فاط ر عاك ات جعت مود اة ر ااا و جه 
ينصره الله بعد أن يظهر الناس تمسكهم بدينهم وعملهم بشرخ ربهم 
e Ba‏ 
عليهم» فإن غيروا تغير الأمر؛ لقوله تعالى : له معقبات من بین يديه 
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الل لا يغير ما بقوم حمّى يغيروا ما 
بأنفسهم وإذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد لوال e‏ 
وال [الرعد: .]١١‏ وقوله سحانه: ذلك بأن الله لم يك معيّرا 


القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي ) 


نَعمة أنعمها على قوم حى يغيروا ما بأنفسهم وان الله سميع 


عليم 4[ الأنفال : .]١‏ ولقد أخرج الطبري» وابن كغير» وغيرهما في 
تسر و او ا ر هان وعد الله الین اموا ك 
وعملوا الصالحات Ç‏ فذكروا عن أبي العالية قال : كان النبي اله 
وأصحابه بمكة نحواأ من عشر سنين يدعون الله وحده وإلى عبادته 
و ق ا و ارو ووو اال م وا 
بالهجرة إلى المدينةء فقدموها فأمرهم الله بالقتال» فكانوا بها خائفين 
مسون في السلاح ويصبحون في السلاح» فصبروا على ذلك ما شاء 
ا ا مرو اف وجا ى اهاه هال ا ورل اه بد لر 
نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ 
فقال شرل الله 4 لن تعبرواإلا يرا حى يجس الرجل نكم 
في الملا العظيم محتبياً ليست فيه حديدة» وأنزل الله هذه الآية» فاظهر 
اليفك دال فا بوا ورا ااج واه الي د 
قبض نبيه عله فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعشمان 
حتى وقعوا فيما وقعوا فيه» فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة 
والشرط وغيروا فُحْيّر بهم . 

يقول المولى -سبحانه وتعالى - في كتابه الكرم : [ وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف 


1 القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي CG‏ 
E‏ ارتضی لهم ولیبدلتهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدوتني لا يشر كون بي شيا ومن كفر بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون ‏ [النور: ]١١‏ . 

في الآية الكريمة معان واضحات ونحات طيبات» وإرشاد كريم ووعد 
محققء فالآية الكرية أولاً: تفسر قوله تعالی : [ يا أيها الّذين آمنوا إن 
ا الله ينص ركم ويغبّت يبت أقدامکم 4 [ محمد : ] » فالإ یمان وعمل 
e‏ وهي N E SOE E‏ 
يمكن الله -عز وجل -للمؤمنين في الأرض» وهو  :‏ يعصدوني لا 
شر کون بي شیا )» وهذابيان لوظيفة الحلق : وما خت 
الجن والإنس إل ليعبدون 4[ الذاريات : : ]١١‏ » وهي الهمدف من 
الحكم مما أنزل الله تعالى : إن الحكم إلا لله مر لا تعبدوا إلا إِيّاه 
ذلك الدين اليم ولكن أكثر الاس لا يعمو 4 [يوسف: ١؛].‏ 
تصر الله وتحقيق وعده : 


ففي غمرة | الأحداث ١‏ السياسية وصراع أم ا لأرض ينسى المسلمون أن 
لله نصر نوحا يله لا دعاه: # أي مغلوب فانتصر 4 [القمر : 
ونصر هودا وصالحا ‏ عليهما السلام على كثرة عدوهم وقلة ناصريهم 


SR. o1 RR." 


i 
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و 


E‏ الله الذي آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في 
الأرض كما ا [النور: د١].‏ وقد تحقق الوعد 
للمؤمنين من أصحاب النبي عله > وكانوا في أمة لا ينظر إليها أحد إلا 
بعين الاحتقار والاستصغارء فإذا بهم يملكون فارس والروم واليمن 


وإفريقية»› ويتوغلول في وربا ذلك لا حققى القوم اللشنے ٠:‏ 


آمنواوعملوا الصالحات ي . حقق الله لهم الوعد فاستخافهم في 
الأرض»› وأعمل فيهم سنته في كونه ‏ كما استخلف الذين من قبلهم - 
اکا ای اجا ن عة ل[ فخلف من بعدهم خف 
الصلاة واتبعوا فسوف يلقن غیا & [مرم :۹ءء 

ففقدوا بتخليهم عن الوفاء بالشرط : ج آمنوا وعملوا الصالحات » 
فقدوا تحقق الوعد؛ فإذا ببلادهم تهان بالكافرين والملحدين واليهود 
وامجوس والصليبيين وأعوانهم وأضرابهم من الفجرة الجرمين» فكان أن 
غاصت بقاع واسعة من بلاد املسلمين تحت الشيوعية ونارهاء ويلاد 
ای حه ليهر كر ر كاد اشر اق وم ت الد اد 
اليهود؛ أشباه القردة والخنازيرء» قتحلة الأنبياء والملغخضوب عليهم 


المللعونين فى كتاب رب العالمين. 


القدس مسرى التبي وقبلة القلب اللأبي ١‏ 
فهل من عودة إلى العزة والنصر والتمكين؟ الجواب : لإ وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما 


استخلف الذين من قبلهم 4 [النور: 0[ . لكن ينبغي علينا هنا أن 
نعلم ما هو هذا الشرط؟ إنه الإيمان وعمل الصالحات . أما الإيمان فأركانه 
e N‏ والقدر 
خيره وشره » . وهو الأساس الذي لا ينبغي أن نغفل عنه لحظة ولا نهمل 
شا و اعا ف ااا ما ت ا ت اعاب 
اغظرزات غاغة قله واا برتره م دعل نها تشي الأعشاد 
وضبط العبادات على سنة الرسول عله » ويدخل فيها كذلك تنظيم 
البيوت من بر للوالدين» وإحسان للزوجات والأبناءء ومراعاة لحقوق 
الجوار» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر» وغض للبصرء وحفظ للفرج» 
وانحهاء عن الربا والغش والظلم» كل ذلك وأمثاله داخل في قوله تعالى : 
ل وعملوا الصالحات 4 » لكن الآبة جاءت في سورة النور وهي السورة 
التي نزلت مؤذنة بعهد جديد في حياة الرسالة الخحانمة من حياة النبي 
عله » فكان نزولها عقيب غزوة بني المصطلق التي جاءت بعد غزوة 


الأحزاب والتى نزلت فی شأنها سورة الأحزاب وبينهماوقت قصير 


7 القدس مسرى النبي وقبلة القلب الاي ) 
حيث كانت غزوة الأحزاب آخر غزوة تهاجم فيها جيوش المشركين 
السلمين فتقاتلهم في المدينة وبعدها قال النبي عله : «الآن نغزوهم 
ولا يغزونناء نحن نسير إليهم» . هذه رواية الببخاري. وني رواية 
البزار» عن جابرء رضي الله عنه» بلفظ : «لايغزونكم بعد هذا د 
ولكن أنتم تغزونهم». فجاءت سورة النور تطهر المؤمنين ليقوموا 
بواجب الجهاد والدعوة ليتأهلوا بالطهارة والطاعة ليكونوا محلا لنصر 
الله تعالى » فيطهرهم بهذه الأوامر الشرعية التي فصلتها السورة الكريمة» 
وأجملتها الآية الجامعة العطيمة في قوله تعالى : ل وعملرا 
الصالحات » وإن كلمة ظط الصالحات ي تعشی اقامؤرات امالا 


والمنهيات اتان فإن مأمورات سورة النور تصبح مقصودة بطريق 
الأولى» فإقامة الحدود المشروعة وحفظ الألسنة عن الخوض في أعراض 
الخلق وغض البصر عن الحارم وحفظ السمع وآداب الاستعذان في 
البيوت وتعليم الأطفال ذلك وحفظ الجوارح والفروج كل ذلك من 
الصالحات. وبنظرة عابرة إلى السورتين نرى الكتير من الآوامر ومنها: 
ليا أيها الذين آمنوا لا تتعوا خطوات الشيطان ومن يبع خطوات 


ليان ةيامر بالفحغاء اشكر ورلا فطل الله عليكم ورحمتةُ ما 


۱ القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي 
زک منكم هَن أحد أبدا وکن الله يز کي من E‏ لیے 4 
[النور: .]۲١‏ وفيها : ط الخبينات للخبیثين والْخبيثون للخبيثات 
والطيّبات للطيبين والطيْبون للطَيّات اوك ا مما يقرلوت لهم 
مغفرة ورزق كرم [النور: .]١١‏ وفيها : «إ رجال لا تلهيهم تجارة ولذ 
بيع عن ذكر اله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافُون يوما تتقلّب فيه 
اقلوب والأبصار 4 [النور: ۲۷]. وفي سورة الأحزاب : یا يها الّذين 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريسا 
وجنودا لم تروها وکان الله بما تعملون بصيرا إِذ جاءوكم من فوقكم 
ومن أسقل منكم وذ زاغت الأبصارُ وبلغت القلوب الحناجر وتظواڻ 
بالله الظنونا هتالك ابتلي الافين وزلزلوا زلزالا شديدا وإ قول 
المنافقون والّذين في لوبهم مَرَض مًا وعدا الله ورسوله إلا غرُورا وَإِذ 
قات طائفة مهم يا اهل يغرب لا مام كم فارجعوا ويستأذن فريق موم 
التبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إِلاً فرارا 
دخلت عليهم من أفطارها نم ستلرا الفتة لآترها وما لبوا بها إ 
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O E N 
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تبدیلا 4 [ الأحزاب : ٣‏ ). وفي السورتين الإرشادات القويمة والأوامر 


ال اقا ها الاس اا فة لتكرن ماد تروب العا ن ليشن 


اد اا ر هرا اا و انار 
وسا والّذين منوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ‏ [غافر : ]١١‏ » 
والذي ينظر بعين الإنصاف لقوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا ما لكم 
إذا قيل لَكم انفرُوا في سبيل الله انَاقَلتَم إلى الأرض أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة فما ماع الْحَيَاة ادنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا 


a 2 


يعذبكم عذابا ألیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیا واللّه عل 
کل شيء قدير إلا تتصروه فقد تصره الله إذ أخرجه الّذين كفروا ثاني 
اين إذ هما فى الغار إذ قول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأترّل الله 
سکینته عليه وأیّده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي 
وكلمة الله هي العلا والله عزيز حكيم ‏ [التوبة: ٠١‏ - ١؛]‏ . والذي 
يستعرض الآيات التي نزلت في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب وفي غزوة 
بالملائكة المسومين يقاتلون معهم وأيدهم يوم الأحزاب بريح وجنود 


فنصر عبده» وأججز وعده» وهزم الأ حزاب وحده» ويوم حنین صرف 


E a a 
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a. an, aa“, a n, u" e 


ا لجموع الخفيرة عن ميدان القتال ففروا وولوا مدبرين وأنزل الله سكيرنته 


على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودالم يروها وعذب الذين كفروا 
وذلك جزاء الكافرين . والمتدبر لحدث الهجرة يعلم أن الله أبطل كيد 
الكافرين وأخذ بأبصارهم عندما خرج من بيته وعندما جاءوه عند 
الغار» ورد عنه سراقة بن مالك وأكبه عن جراده لما اقترب منه فسلمه 
في رحلته وخيب الله الكافرين في سعيهم . 

عمل الصالحات وهو سبب نحو نشر دعوة الإسلام وعودة العز لأهله 
وإرجاع الأرض المسلوبة وتحودة اأسجد الأقصى والأندلس و,خاری 
وسمرقند وسائر الأرض السليبة المنروعة وأن الأمر ليقن الا بتر اله 
العزيز الحكيم لا بالدعاوى الفارغة الجوفاء ولا الجناجر العاليةء ولا 
الأصوات المبحوحة والمسيرات الطويلةء إنما بإقامة شرع الله ودينه» 
وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون 4 [النور: ١ه]‏ . فبالجباه 
الساجدة والأيدي المتوضفة والأنفس الزكية والأجساد المتطهرة والألسنة 


امحفوظة يقع النصر والتمكين» بذلك يشعر كل أحد أن عليه واجبا 


E 


نحو النصر: نحو القدس) نحو دماءا مسلمين» نحو ديار المسلمين 
فليؤد كل أحد الواجب عليه : إن تنصروا ا 


فک بون نصره وأنتم تفرطون في شرعه: «احفظ الله يحفظك › 


احفظ الله تجحده تجاهك . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك› 
الأقلام وطويت الصحف». فليؤد كل واحد أمانعه ويراقب الله في 
ا ا وکین ای ارو مد لدی ره ا وین 
رفا اها ففرا غ ال رغه ونمل بده وال بيدا ووي 
کل من آمن به وانتهج شرعه. 
تذكيروعبرمن التاريخ؛ وهذه إشارات وعبارات تهدي المؤمنين 
ليعتبروا فيلزموا شرع الله مطمغنين لتحقيق وعده سبحانه : 
أولا في عصرالرسالة ؛ 

الله سبحانه وتعالى يستخرج المسلمين من ديارهم ويستدرجهم 
ليظهر بهم قدرته» فهو الذي أخرج المسلمين يوم بدر لملاقاة عير قريش 


التي استولت على آموالهم وديارهم بعد أن ضيقت عليهم حتى 
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خرجوا منها مطرودین مهاجرین› ثم یقدر الله سبحانه وتعالی أن تفلت 


عير قريش وأن تخرج الجيوش من قريش في عدد وعدة لقتال المسلمين 
ثم يكون يوم الفرقان الذي يظهر قوة الملسلمين: [ كما أخرجك ربك 
س بت احق ون فر من لين كرون بجاوو في الح 
بعد ما تبن كأنما يساقون إلى المت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله 
إحدى الطائفتين أنها كم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
نكم ويريد اله أن يج الحق بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين 1 الأنفال : ٠‏ - ۷]. وهو الذي أخرج المسلمين يوم الحديبية 
بان يري نبيه عه رؤیا أنه طوف بالبيت آمناً وادعاً ويتسلم مفاتيح 
الكعبة فأسرعوا محرمين وكان ما وقع في الحديبية من بيعة الرضوان 
التي انتهت بصلح الحديبية الذي كان أعظم فتح في الإسلام. أمايوم 
الأحزاب فيكفي أن نعلم أن القبائل قد تجمعت لاستعصال المسلمين 
حتى ظنوا أنهم لا بقاء لهم فتحالفت معهم يهود بني قريظة ونقضت 
العهد ثم اجر الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم أورث 
ديار بني قريظة للمسلمين. ويوم حنين كثر عدد الجند لخروج الطلقاء 
معهم فلم تزدهم الكشرة إلا وهنا ففروا من الميدان : [ قد تصر كم الله 
في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تعن عنكُم شيا 


a e e as n u i n n 
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ا ا بما رحبت وت مدبرین الله 


کر 


ر وذلك جڑاء ا کارت [التوبة: »٠١‏ ]. فجعل الله شت اة 
النصر قرين الإيمان وعمل الصالحات . والحمد لله حول قبلة المسلمين من 
بيت المقدس الذي وصفه رب العزة بالبركة حوله : # الأرض التي 
بارکتا فیها 4 [الأنبياء: ]۷١‏ » ففيهاالفمار والأشجار والأنهار التي 
زادت من مطامع الكافرين» بينما جعل القبلة التي وجههم إليها وهي 
القبلة الأولى» إن أوّل بيت وضع لتاس للّذي ببكة مارکا هد 
للعالمین ) [آل عمران: ]٠‏ » جعلها غير ذي زرع)» في جبال 
قاسية وأرض قاحلة ليس فيها من مطامع الدنيا شيء إما هي حياة 
القلوب ظ فاجعل أفدة من التاس تهوي إَِيّهم ) [إبراهيم : ]٣۷‏ ؛ ولذا 
فإن التاريخ يشهد بأن بيت المقدس لا يكاد يمر به قرن بغير عدوان من 
الكافرين يفلحون فيه أو يفشلون بينمالم يأت جيش من غير 
الملسلمين على مكة بعد جيش أبرهة أصحاب الفيل» وبنظرة إلى صفحة 
شبه جزيرة العرب نرى الاحتلال الكافر قد أحاطها من الشمال 
والجنوب والشرق والغرب وبقيت مكة حماها اللّه؛ بأنها كانت غير ذي 


القدس مسرى النبي وقبلة القاب الأبي 
ثاتيا : الخيروالرخاء بالتزام شرع الله : 
وقع للناس الخير والرخاء لا عملوا بشرع الله» فغفاضت الأموال لا 


ارج ا اة وت الاه اشن ا ب اله ب وای 


وكلماغيروا ما بأنفسهم غير الله الأمر من واقع أرضهم . يقول أبو داود 
في ( سننه ) في كتاب الزكاة باب ( زكاة الزروع ): شيرت قشاءة بمصر 
اة عر شرا ورايت أترجة غل بعر قطن فطع ازيرت 
على مثل عدلين. فانظر رعا الله _ كيف تحقق وعد الله لما آمن الناس» 
مارت اء تلا فة عر نوالا حمل بحن وت فی ارات 
والبركات ما بقي الإيمان والتوحيد. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات واستهواهم الشيطان» فأضلهم وأغراهم» 
وأوقعهم في الخرافة» فقدسوا القبورء وطافوا حولهاء ودعوا غير الله» 
ونذروا وذبحوا لخير الله فبدل الله خيراتهم وازالها: ذلك بان الله لم 
يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع 
عليم ‏ [الأنفال : .]١١‏ 


١ (‏ قارن بين هذا وبين ما يقوم به المسؤلون عن معنويات ال جند من الحفلات الراقصة 
والأغانى الماجنة الى تجعل الجندي يخلد للشهوات فيفر عند أول صيحة» ويحسبون 
كل صيحة عليهم فيقع الرهن في صدورهم با لمعاصي التي يعيشون فيهاء فلا 
يتحملون نصراء ولا يحمون أرضاء وإنما يسرعون بالهزيمة قبل أن تأتيهم . 
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ثالث :في الزمان القريب ؛ 

غير الله أ من الناس إلى خوف لماغيروا الإعان» فأزال عنهم العز 
بالمعاصي التي وقعوا فيهاء فكان من تلك البلاد التي أصابها ذلك البلا 
بللاد الحرمين الشريفين وما حولهامن ند وتهامة وسائر شبه الجزيرة 
العربية» يقول المؤرخون : ما أهلل القرن الثاني عشر للهجرة على مجد إلا 
وهي غارقة في الجاهلية» فانقلبت مسرحاً يمل عليه أدوار الهمجيةء 
حيث إراقة الدماءء وقتل النفس التي حرم الله قتلها بغير حق» وحيث 
التناحرء والجمود» والفساد في كل شيء» فعم الفساد كل جوانب 
الحياة» وانزوى الدين في صدور الصالين» أما السواد الأعظم فالأهواء 
والشرك والوثنية والبدع والخرافات قد تمكنت من نفوسهم» وتأصلت 
وصارت عقيدة عندهم» وصارت العبادة لغير الله سائدة منششرةق 
يدعون الأوثانء وينحرون للأحجار»ء كأن الجاهلية قد رجعت برحالها 
وأخلامها وأعمالها. ففي سنة ٠٠۹١‏ هقحل أهل القصيم علماء الدين 
والقضاة والشيوخ والوعاظ والمرشدين» وعقدوا المؤتمرات التي اجتمع 
فيها الأشرار من الفاق وتشأورواء فأستقر رأيهم على التخلص من 
العلماء بالقتلء ولم يرتضوا بغير القعل بديلاء ومضى كل مندوب إلى 
قومه لينفذوا هذه الخطة» فوقع قتل كثير من العلماء والصالحين»› 
قتلوهم بينما هم يتجهون إلى المساجد للصلاة أو مجالس العلم أو 
لاوإصلا ح بين الناس . 


ل القاس مر الي وا ا ي 


انظر لترى ما حدث فى نجد يشبه ما حدث فى ثورة الشيوعية فى 


بلاد الإتحاد السوفيتي الذي هدم الله قلاعه. 

في هذه الحقبة التاريخية الأليمة» وفي وسط هذه المظالم العجيبة 
يقوم شيخ الإسلام ومجدد العصرء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
رة اله الى وا جزل له اريه يقرع دعو ته يدا عل الت 
و كلا عليه فاعاته الله برجال جردو اتفه لدين الله خداماء خلا 
خدموا دين الله مخلصين أزال الله الشرك وأسبابه» ونشر العلم وطلابهء 
فقطعوا أشجارًا كان يتبرك بها الناس» وقبوراً ينذرون لها ويطوفون 
حولهاء وأقيمت الشريعة فألّب الشيطان قواه» وحرض جنده» فواجهت 
دعنوة الى قر اعاتية وجيو تا جرارة مخض الله بها قلوب اوسن 
ف د ف و ف ا 
محمد بن سعود تلك الدعوة المباركة» فقام مع شيخ الإإسلام بالدعوة 
خير قيام» ومع أن البلاد كانت تشكو من الفقر الشديد وضيق العيش»› 
إلا أنهم صبروا مجاهدين يتعلمون العلم بالليال ويحترفون بالنهارء 
حى أت اله بارج واليسر بعد الخةة والخسر. 


فما نراه اليوم من فضل ونعمة ورخاءء إا هو تمرة الرجوع إلى شرع 
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Eas 
ك سبحانه : «[ وعد الله الّذين‎ 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استَخلّف‎ 
این من لھم ومک ا میم لدی رتعی نیم رتهم ن نه‎ 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يركون بي شيا ومن كَفر بعد ذلك اولك‎ 
وإن شبابنا اليوم يرفلون في حلل العز‎ .]٠١ هم الفاسقون 4 [النور:‎ 


وجزيل النعم تحقيقاً لوعد الله سبحانه بالأمن: « لما آمنوا كشفنا عنهم 


عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعتاهم إلى حين 6[ يونس: «ه]. 
فينبغي على شبابنا أن يعرفوا ذلك لیستمسکوا بالإمان» حتى لا يحيق 
بهم قوله تعالى : ط فهل ينتظروت إلا مغل أيام الّذين حلَوا من قبلهم فل 
فانتظروا إتي معكم من المنعظرين تم ننجي رسن والّذين آمنوا ذلك 
حقا عليتا نج المؤمنين ‏ [يونس: ٠٠١ ٠٠٠١‏ ]. فالعاصم هو الله خان 
هو الذي نصر جنده في الأولين» فقال: لإ وكان حقًا علينا صر 
المؤمنين ) [الروم: ٠۷‏ ] » وهو صادق الوعد» وعد المؤمنين بالنصر: يا 
أيها الذين آمنوا إن تنصروا | | الله نصركم وينبّت يقبت أقدامکم 4[ محمد Cv:‏ 
فليحذر المسلمون شبابا وشيوخاء ر ونساء» رعاة ورعية أن 
ينخدعوا بزخرف القول من أعران الشياطين» فيميلوا عن طريق الإسلام 
الصافي والتوحيد الصحيح» فالله سبحانه قال : ل وإن تقولّوا يستبدل 
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وما غیر کم م لا یکونوا آمثالکم 4[ محمد : ٣۸‏ ] » والله سبحانه یقول : 
يا يها الذين آمنوا من یرت منکم عن دینه وف يأتي الله بقومٍ 
يحبهم ویحبونه اذلَة على المؤمنين أعزة على الکافرین يجاهدون في 
سبیل الله ول لا يحاون لومة لائم ذلك فض الله يۇتيه من يخا والله 
واسع عليم & [الائدة : .]١‏ فعز الدنيا في الإسلام» ورفعة الإنسان في 
عبوديته لربه» وذلك بالتزام منهج التوحيد الخالص . 
وید : 

فاالطريق إلى القدس طريق واحد لا بديل عنه» هو: الإيعان والتقرى 
والعمل الصالح . ورأس ذلك هو التوحيد الخالص والانتهاء عن الشرك 
بترك عبادة القبور والغلو في الصالحين» ذلك هو أصل الأصول الذي 
يكون به النصر والعمكين وتبديل السوء الواقع بالمسلمين إلى خير ينزله 
عليهم رب السالمين» فيسعدون في الدنيا وينقلبون إلى ربهم سعداء 
جزاء سعيه+ وحسن اعحقادهم» أما أن نظن عبادة القبور ودعاء غير الله 
مما يجوز تأ- مياه أو السكوت عنه أو تققديم شيء عليه فإغا هو دعوة 
الشيطان ليهءرفنا عن طريق الرحمن» فلا ننال عز الدنيا ولا نجاة الآخرة. 
والشيطان عمله: يعر حزبه لکونوا من أصحاب 
السعير 4 فاطر : .]١‏ ولنا في أفغانستان القريبة عبرة لما ركت الا 
والتمائم والشركيات والتعلق بغير الله بدعوى جهاد الشيوعية وحربهم» 


القدس مسرى النبي وقبلة القلب الأبي 
نصرهم الله وأيدهم وهزم عدوهم وخرجت الشيوعية من ديارهم › 
ولكن عندما رفع شعار الحزبية وتعلقوا بالخرافات والشعوذة وصار كل 


و ا ی ی 2 
بها السلاح ليقع في رقاب المسلمين !! فاعتبروا يا أولي الأبصار. 
فطريق القدس هو التوحيد لا بديل له» فلا ننخدع بالرايات المرفوعة ولا 
الكلمات المسجوعة,ء إنما نعلم أن الناصر هو الله ينصر من يشاء وهو 
على كل شيء قدير» فمن أراد القدس فعليه بالتوحيد» ومن تعخلى عن 
التوحيد تخلى عن كل مقدسات الإسلام والله عنه غنى» وهو الرؤوف 
وكتبه 


محمد صطوت تورالدین 


کتاب 
» 
اکا 
۱ 
قصی الجریح »› 


جمع وترتیب 


أ 
حمد ين سليمار 
ج اں 


| هبوب الريح بطضائل المسجد لقص الجریح © 
EER RR DOSED ۰‏ 


مدمه 


تقديم 

الحمد لله معز الإسلام بنصره» ومذل الشرك بقهره» ومصرف 
الأمور بأمره» ومزيد النعم بشكره» ومستدرج الكافرين بمكره» 
الذي قدر الأيام دولا بعدله» وجعل العاقبة للمتقين بفضله» وأفاض 
على العباد من طله وهطلهء الذي أظهر دينه على الدين كلهء 
القاهر فوق عباده» فلا يمانع» والظاهر على خليقته»ء فلا ينازع› 
الآمر بما يشاءء فلا يراجع» والحاكم با يريد فلا يدافع. أحمده 
على إظفاره» وإظهاره» وإعزازه لأوليائه» ونصرة أنصاره» ومطهر 
بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره. حمد من استشعر اللحمد 
باطن سره وظاهر إجهاره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوأأحد 
شهادة من طهر بالتوحيد قلبه» وأرضى به ربه. وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله» رافع الشكرء وداحض الشرك ورافض الإفك الذي 
أسرى به من المسجد الخحرام إلى المسجد الأقصى »› وعرج به منه إلى 
السبوات العلى» إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى» ما زاغ البصر 
وما طغى» تله »> وعلى خليفته الصديق» السابق إلى الإيمان وعلى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار 
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الصلبان» وعلى أمير المؤمنين عشمان بن عفان ذي النورين وجامع 
القرآنء وعلى أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب مزلزل الشرك› 
ومكسر الأصنام» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان' . 

ما بعد › 

فإن المسجد الأقصى يمثل عند المسلمين عقيدة راسخة لا تزول 
ولا تعغير » فإنه أول القبلتينء وثاني المسجدين» لا يشد الرحل بعد 
الملسجدين إلا إليهء ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه» وإليه 
أسري بالنبي عله وصلى فيه بالأنبياء والرسل» ومنه كان المعراج 
إلى السموات العلى» وهو أرض الحشر والمنشر يوم التلاق» وهو 
مقر الأنبياء ومقصد الأولياء . فقدره عظيم» وشرفه كبير والإيمان 


)١(‏ هذا الصدر من أول خطبة ألقيت في المسجد الأقصى في عهد الناصر : صلاح 
الدين الأيوبي» ألقاها القاضي : محيي الدين بن الز كي ذكر فيها فضائل المسجد 
الأقصى ركان أول ماقال : فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين). عند ذلك تلي التنزيل » وجاء الحق» وبطلت الأباطيل» وصفت 
السجادات» وكرت السجدات» وتنوعت العبادات ٠‏ وارتفعت الدعوات 
رنزلت البر كات وانجلت الكربات . وأققيمت الصلوات ‏ وأذن المؤذنونء 
وخرس القسيسون) وزال الوس وطابت النفوس ٠‏ وأقبلت السعود. وأدبرت 
النحوس » وعبد الله الأحد الصمد > الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
I E IEE DR ET‏ 
القلوب المدامع . وقد صدرت القول بها تيمفا ٠‏ عأّنا نسمع مغلها عن قريب ؛ 
وقتئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) . 


[ هبوب الريح بضائل 
وشرفه عقيدة» والجهاد لعحريره عزة» والعخادل عن نصره 
ذلة» والرضى بكونه مأسرراً ومدنساً: نفاق وخسة» لذا فإن 
الصراع بيننا وبين اليهود وحلفائهم ليس صراع أرض وحدرد وإنما 
هو صراع عقيدة ووجود» ومن نظر إلى قضية القدس بغير هذا 
المنظور فهو جاهل ظلوم قد تجاوز الحدود فاليهود يخوضون ضدنا 
حربا دينية» ويحقربون إلى الله - زعموا - بعخريب بلادناء وإفساد 
أخلاقناء وتدمير اقتصادناء ونحن نقاوم ذلك تحت راية القومية 


المسجد الأقصى الجريح اه 


العربية» وليست تحت راية الدعوة الإسلامية. حتى هذه القومية 
المزعومة لم تحرك ساكنا أو تغير واقعاً ما ناداهم الأقصى : 
نادی على أهله الأقصى فما انتنضت 
إلاالحمجارةتفديه وميه 
يا الف مليون مخلوةق لو انتلضوا 
لزلزلواالكون دانيهوقاصيه 
لعا وه امود ةة 
واإخوتاه انت ف ضتاكي نلبيه 
وفي المقابل ترى اليهود يعلنونها بكل صراحة: «إن حربنا 
معكم مقدسة»» وفي البروتو كول الخامس من بروتوكولات حكماء 


( ا هبوب الریح بطضائل المسجد الأقصى الجریی) 


صهيون» يقولون : (إننا نقرأً فى شريعة الأنبياء: أننا مختارون من 
الله لنحكم الأرض). وفي صحيفة (ريديعوت أحرنوت) اليهودية 
نشرت مقالا فی ۳/۱۱/ ۱۹۸۷م جاء فيه: (إن على وسائل 


إعلامنا أن لا تسى حقيقة مهمة هي جزء من استراتيچية إسرائيل 
في حربها مع العرب» هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود 
أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنامع العرب طوال تلاثين 
عاماًء ويجب أن يبقى الإسلام بعيدأ عن تلك المعر كة إلى الأبدء 
ولهذايجب أن لا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا تلك في 
استمرار منع استيقاظ الروح الدينية بأي شكل »› وبأي أسلوب» ولو 
اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف لإخماد أي 
بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة الحيطة بنا) . 

م عندما أعلنت دولة إسرائيل دولة لها كيانهاء واستقلالها ۔ لا 
أقامها الله - قام أول رئيس للوزراء وهو ربن جوريون) في هيعة الأم 
اللححدة وقال على الملأً: ر قدلا يكون لناالحق في فلسطين من 
منظور سياسي أو قانوني» ولكن لنا الحق في فلسطين من منظور 
ديني» فهي أرض الموعد التي وعدنا الله إياها من اليل إلى الفرات» 
وإنه يجب الآن على كل يهودي في أنحاء العالم بعد قيام دولة 


( هبوب الريح بضضائل ١‏ الجریح O۷]‏ 
إسرائيل أن يهاجر إلى فلسطين» فإن كل يهردي لا يهاجر الوم إلى 
أرض فلسطين فإنه يكفر كل يوم بالدين الييهودي). ومع هذا 
التصريح والبيان من غير تلميح نرى بين صفوفنا قوما یصرون على 
أن الدين لا دخل له في صراعنا مع اليهود : 


أحل‌الكطفربالاسلامة يما 


فقحقضائعوحمى مياح 

وس يف قاطح ودم ص بيب 
وكم من مسلمامسىسلييا 

وم سلم ةة لى احرم سليب 
وکم من مسجد جعلوه دترا 

علىم حجرابه ثصب الصليب 
دمالختزيرف يە لهم خلوق 

وتصمريق الملصاحف فيه طيب 


أ ورلوتأملهن‌ طفل 


لطمُل في عوارضه المشيب 


وعيش المسلمين إذا يطيب 
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آم اللهوالا_ لامحق 


يدافععنهت يبان وشيب 
فقل لذوى الب صائرحيث كانوا 
أجيبواالله ويحكم أج يبوا 
فالقدس لن تعود إلا بالمؤمنين أصحاب العقيدة التي تقدس البيت 
المقدس» وتطأ اليهود والشرك المدنس › ولا عزة إلا بهذا. 
في العام السادس عشر من الهجرة النبوية تم فح بيت المقدس 
على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا قدم عمر 
زصلى في المسجد الأقصى أراد عسر رضي الله عنه أن يجهر بهذه 
العقيدة فلما قدم بيت المقدس عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره 
ونزع موقيه فأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه بعيره» فقال له 
أبوعبيدة: قد صنعت اليرم صنيعاً عظيما عند أهل الأرض. صنعت 
كذاوكذاء قال : فصك في صدره» وقال: لو غيرك يقولها 
ياأباعبيدة إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس» وأقل الناس» 
فأعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله . نعم 
والله يا عمر لا عزة ولا نصرة ولا فلاح إلا بالله. إ وللّه رة 
ولرسوله وللمُومنين ولكن المتافقين لايعلمون [النافقون: ۸]. 
لذا فإني أسوق إلي إخواني السلبين هذه الباقة من أحاديث 


| هبوب الريح بضائل المسجد الأقصى الجرح ]ن 
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ودين جاهدوا فيا ديهم سبلا وإ الله ع 
المحسنين 14 العنكبوت : ]٦١‏ . 
# وأما عن منهجي في هذه الرسالة: 
فقد جمعت ما تيسر لي من أحاديث في فضل المسجد الأقصى 
من الأصول المشهورة والمتداولة بين طلاب العلم» كالصحاح والستن 
والمسانيد المطبوعة» ولم أتجاوزها إلى غيرهامن مخطوط في 
الموضوع»› والسبب في ذلك أنني وقفت على مخطوط في دار 
الكتب المصرية للحافظ ابن عساكر بعنوان (الجامع المستقصى في 
فضائل المسجد الأقصى) بخط جميل رايق» وعدد صفحاتها 
)٤٠٠٠١(‏ ورقة فاستعنت بالله على ضبطها وإخراجها إلى عالم 
المطبوعات لمم هذاالمبحث المتواضع 
# قمت بتخريج الأحاديث والحكم عليها با تقتضيه قواعد الحدثين 
فحکمت علی کل حدیث با يستحقه قبولا أو رداً. 
سه إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليه أو 
إلى أحدهما ولا أتعداه إلى غيره إلا لمصلحة فالعزو إليهما يكفي 


ئل المسجد الأقصى الجريق) 


لم أشترط في هذا الجمع الصحيح )بل ذكرت الصحيح 
والضعيف بل وماهو محكوم عليه بالوضع وبينت ذلك في 


الحاشية. 
ه هذا ولشيخنا أبي عبد الرحمن / محمد صفوت نور الدين»› 

رسالة عن المسجد الأقصى فجمعتهامع هذا المإبحت ليطبعا 
سويًا وقد عرضت عليه ذلك فاستحسنه جزاه الله خیرا» ورسالته 
تلك لم تطبع في مصر قبل ذلك . فاللهم نسألك يا رب أن تنفع 
بهاتين الرسالتين»ء وأن تحقبل منا صالح العمل› وأن تتجاوز عدا تما 
يصدر من خطأ أو زلل› وأن تحرر بيتك المقدس من أدناس اليهود 
ومن شايعهم من أهل الملل ء وأن ترزقنا صلاة في المسجد الأقصى 
وتقر أعيننا برؤيته في بهاء ولل . وصلى الله على محمد وآله 


وصحبه. 


کتبه : أحمد بن سليمان 
في غداة عشرين من شعبان 
لعام ألف وأربعمائة وواحد وعشرين 
من هجرة الصطفى ل 


e E ET E EN 
وت ارح جال المدا قاريع‎ 1 


إسراء التبي عله 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
»ه قال الله تعالى : سبحا الذي أسْرى بعْده ليلا مَن الْمْسلجد 


الحرام إلى الْمَسلجد الأَفصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنه هو 
السّميع الْبصير 4 [الإسراء: .]١‏ 
قال ١‏ امام البخاري :)٤۷۰۹(‏ 

١‏ حد تنا عبدان» حدثنا عبد اللّه» أخبرنا يونس ح» وحدثنا أحمد 
ابن صالح» حدثنا عنبسة» حدثنا يونس» عن ابن شهاب قال ابن 
المسيّب» قال أبو هريرة: «أتي رسول الله عله ليلة أسري به بإيلياء 
بقدحين من خمر ولبن» فنظر إليهماء فأخذ اللبنء قال جبريل : 
الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمعك»'. 
وقال الأمام البخاري :)٤١١١(‏ 

۲ حدئنا أحمد بن صالح. حدئناابن وهب قال أخبرني يونس» 
عن ابن شهاب» قال بو سلمة: سمعت جابر بن عبدالله يقول: سمعت 


(۱) وأخرجه مسلم ( ۱١۹۲/٣۳‏ رقم ۱۹۸ ) عن يونس به. 
وقال ابن القيم في المنارالمنيف (۹۳): 
صح أنه تله أسري به إليه» وأنه صلى فيه وأمٌ الرسلين في تلك الصلاة ؛ وربط 
البراق بحلقة الباب وعرج به منه. 
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الل جخ بق ل : ٠‏ لما كذبتعني قريش قمت في الخجر فجلى الله لى 
بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه»'“. 

قال الامام مسلم ۱٤۵/۱(‏ رقم :)۱٦۲‏ 

٣‏ حدثنا سيان بن فُرُوح. حدتتا حَمَاد بن سَلَمَةً. َتنا ثاب 
الاني عن ابن ى الت ان ر رل اله ع ال : «ايت بالبراق 
روهو دابة أبيض طويل فُوق الحمار وون البعلٍ يضع حافرة عند 
منتهیٰ طرفه) قال فْرکبتة حتى أتيت بيت المقدس. قال . فربطعه 
بالحلقة التي يربط بها الأنبياءء قال » ثم دخلت المسجد فصليت فيه 
وإناء من لبن . قاخترت اللبن. فقال جبريل لله اخعرت الفطرة نَم 
DG sS‏ 
دمت یه یع ا ن نباد قرسي بي عاي بتر له 
عرج بنا إلى السماء الغانية . فأستفتح جبريل تله فقيل : من أت ؟ 
قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال : محمد . قيل: وقد بعث إِليّه؛ 
قال : فد بعث إليّه. فح لنا. فإذا آنا باُنى الخالة عيسى ابن مره 


(۱) وأخرجه ملم ( ۱٥۹/۱‏ رقم ۱۷۰) من حدیث عقيل » عن ابن شهاب به. 


: هبوب الريح بفضائل المسجد الأقصى الجريح 


ویحیی بن زکریا لوا ا ها . فرحبا بي ودعوا لي بخير . 
تم عَرَج بي إلى السماء الغالغة . فأستفعَح جبريل تله فقيل: E‏ 
أنت؟ قال جبريل . قيل : ومن مَعك؟ قال محمك : وقد بعث 


إلبه؟ قال TT SS‏ ا 
e ٤‏ ميك .فيل a‏ : قد بعث 
ليه. ففتح لَنا . فإذا انا بإدريس . فرحب ودعا لي بخير . قال الله عز 
جل رک O‏ 
ومن مَعك؟ قال اخم N i‏ :فد بعت إل 
ففتح لَنا. فإذا أنا بهارون تله فرحب ودعا لي بخير. ثم عَرّج بي 
إلى السماء السادسة. فاستَفتح جبريل لله فقيل: من هذا؟ قال 
قد بعث إلَيه . ففتح لَنّا فإذا أنا بموسى د يه . فرحب ودعا لي بخير 
تم عَرَج بي إلى السماء السابعة ا فاستفتح جبريل ت فقيل : : من 
هذا؟ قال جبریل . قیل : ومن معك؟ قال SEE‏ . قيل : وقد بعث 
إلبه؟ قال: قد بعث إِلَيّه. ففعح لَنَا فإذا أنا بإبراهيم عله مسندا 
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لا يعودون إليهء ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. وإذا ورقُها كآذان 
الفيلَة. وإذا ثمرها كالقلال قال » فلما غشيها من أمر الله ما غشى 
تغّرت. فما أحد من خلق الله يستطيع أن يتعتها من حُسنها. 
فأوحى الله إليّ ما أوحى فقرض علي خمسين صلاة في كل يوم 
وليلة. فنزلت إلى موسى عله فقال : ما قرض ربك على متك ؟ 
قلت : خمسين صلاة. قال : ارجع إلى ربك فاسالّه التخفيف فإن 
أمتك لا يطيقون ذلك . فإني قد بلوت بني اسرائيل وخبرتهم. قال 
خمسا. فرجعت إلى موسي فقلت : حط عَنّي خَمّْسًا. قال : إن 
متك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . قال فلم 
أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عله حى قال : يا 
محمد ! إنهن خمس صلوات كَل يوم وليلة. لكل صلاة عضر فلك 
خمسون صلاة. ومن هم بحسة فَلَم يعْمَلها كتبت له حسنة. فإن 
E‏ 
E‏ قال رلت حع انسهیت إلى 
موسى تله فأخبرته . فقال E E ES‏ . فقال 


رسول الله عله فقلت : قد رجعت إلى ربّي حى | د ستحییت هنه»۰. 

قال الا مام أ حمد(۲۸/۱) : 

٤‏ حدثنا أسود بن عامر» ثنا حماد بن سلمةء عن أبي سنان» عن 
عبيد بن آدم وبي مرم» وبي شعيب» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان بالجابية فذ كر فتح بيت المقدس قال : فقال أبو سلمة : فحدثني أبو 
انه عن فيد بن آم قال سحت عر بن اطا رسي الله عنه 
يقول لكعب : أين ترى أن أصلي؟ فقال : إن أخذت عني صليت خلف 
الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك . 

فقال عمر رضي الله عنه : ضاهيت اليهودية» لاء ولكن أصلي 
تخیت لی رعدزل الله ع 

فتقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في 
ردائه وکنس الناس)". 


)١(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده )۱٤۸/۳(‏ بنحوه. 

( ۲ ) استاده ضعیف۔. 
أبو سنان: ضعيف الحديث واسمه: عيسى بن سنان قال الذهبي في الميزان 
(۳/ ۳۱۲ ): ضعفه أحمد» وابن معین» وهو تمن یکتب حدیخه على لینه وقواه 
بعضهم يسيراًء وقال العجلي : لا باس به. 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . 
وراجع تهذيب الكمال .)٠١١/۲۲(‏ 
والحديت عزاه ابن كثير فى الحفسبر ( ۳٣‏ /۹۷) لأحمد وقال : فلم يعظم 
الصخرة تعظيمها يصلي وراءها وهي بين يديه كما أشار كعب الأحبار» وهو= 


هبوب الريح بطضائل المسجد الأقصى الجريح ) 


xama gn, “an, RE 


۰ 


:)۱۷۲ رقم‎ ۱١٥۷-۱١٦ / ۱ ( قال الامام مسلم‎ ٥ 

وحدثني زهير بن حرب» حدثنا حجين بن المثنى» حدثنا 
عبدالعزيز ( وهو ابن أبي سلمة ) عن عبد الله بن الفضل»ء عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن» عن أبي هريرة؛ قال : قال رسول الله يله : لقد رأيتني 
في الحجر» وقريش تسألني عن مَسراى» فسألتني عن أشياء من 
بيت المقدس لم أتبتهاء فكُربت كُربة ما کربت مله قط» قال : 
فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به(" وقد 
رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل 
ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة. وإذا عیسى ابن مرم تلل قائم 
يصلي أقرب الناس به شبهأ عروة بن مسعود الثقفي» وإذا إبراهيم 


= من قرم يعظمونها ححى جعلرها قبلتهم ولكن من الله عليه بالإسلام فهدي 
إلى الحق ء ولهذا: لما أشار بذلك قال له أمير المؤمدين عمر: ضاهيت اليهردية› 
ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من أجل أنهاقلة 
اليهود» ولكن أماط عنها الأذى و كنس عنها الكناسة بردائهء وهذا شبيه مما 
جاء في (صصحيح مسلم )عن أبي مرثد الغنوي قال : قال رسول الله لل رلا 
تحلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». وقد جود إسناده الحافظ ابن كثير» فقال 
في البداية والنهاية ( ۷/ ١١‏ ): هذاإسناد جيد اختاره الحافظ : ضياء الدين 
القدسي في كحابه (المستخرج ٠)‏ وقد تكلمنا على رجاله في كتابنا الذي 
آفردناه فى مسند عمر. 

)١‏ قال الحافظ في الفح (۷/ ۲٠۰‏ ): يحتمل أنه يريد حمل إلى أن وضع بحيث يراه 
ثم أعيد » وفي حديث ابن عباس المذ كور رفجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى د 


هبوب الريح بضائل المسجد الأقصى ا لجريح ۰ 
عه فانم لی اة ادا دای وی فب ها 
الصلاة فأمنهمء فلما فرغت من الصلاة قال قائل : يا محمد! هذا 
مالك صاحب النار فسلم عليه » فالتفت إليه فبدأني بالسلام. 


< وضع عند دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه) . 

وهذا أبلغ في المعجزةء ولا استحالة فيه فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين 
لسليمان» وهو يقتضي أنه أزيل من مكانه حتى أحضر إليه» وما ذاك في قدرة الله 
بعزيز ووقع في حديث أم هانئ عند ابن سعد(فخيل لي بيت المقدس» فطفقت 
أخبرهم عن آیاته ) فإن لم یکن مغیرا من قوله (فجلی) وکان ثابتا احتمل أن یکون 
المراد أنه مشل قريبا منه كما تقدم نظيره في حديث (أريت الجنة والنار) وتأول قوله 
( جيء بالمسجد) أي : جىء بمثاله والله أعلم . 

ووقع في حديث شداد بن أوس عند رالبزار)» ورالطبراني) ما يؤيد الاحتمال 
الأول ففيه رثم مررت بعير لقريش ... -فذ كر القصة - تم أتيت أصحابي بمكة قبل 
البح > فاتانی ابو بکر فقال : أیں كت الليلة؛ فقال : إني أتيت بيت المقدس . 
فقال : إنه مسيرة شهر فصفه لي . قال : ففحح لي شراك كأني أنظر إليه لا يسألني 
عن شىء إلا أنبأته عنهء وفى حديث أم هانئ أيضا أنهم قالوا له: كم باب للمسجد؟ 
ولم أكن عددتهاء فجعلت أنظر إليها وأعدها باباً باباً) وفيه عند (أبي يعلى أن 
الذي سأله عن صفة بيت المقدس هو : المطعم بن عدي والد جبير بن مطعم وفيه من 
الزيادة رفقال رجل من القوم : هل مررت بإبل لنا في مکان كذاوكذا؟ قال: نعم 
والله» وقد وجدتهم قد أضلوا بعيرأً لهم فهم في طلبهء ومررت بإبل بني فلان 
انكسرت لهم ناقة حمراءء قالوا فأاخبرناعن عدتهاومافيهامن الرعاة؟ قال : 
كنت عن عدتها مشغولاً فقام فأتى الإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاء ثم أتى 
قريشا فقال : هي كذا وكذاء وفيها من الرعاء فلان وفلان فكان كما قال ) .٠١ه.‏ 


7( هیوب الریع بنضانل انسجد الاقصی الچریج) 
صلاةالتبي تال ا 
بالأتبياء في بيت المقدس 
قال الا مام التسائي في المحجتیی :)۲۲٠/١(‏ 
خرن یرن فا کال د تام کی می ون 


O a 
: ٽن رسول الله لله لله قال‎ 
«أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل» خطوها عند منعهى‎ 
طرفهاء فركبت ومعي جبريل لله فسرت فقال: انزل فصل‎ 
فقعلت » فقال : أتدرى آين صلَيّْت ؟ صَلَيّْت بطبة وإليها المهاجرُ‎ 
a a 
نزل‎ ١: بطوز اء حیت کلم اله -عز وجل - موسى عله نم قال‎ 
فصل فتزلت فصليت فقال: أتدري أین صلیت ؟ صليت ببيت‎ 
حم حيث ولد عيسى تله تم دخلت بيت المقدس فَجُمع لي الأنبياء‎ 
عليهم السلام فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء‎ 
جاء منسوباً عند ابن كير في تفسيره إلى (ابن الحسين) وهو وهم والصواب‎ )١( 
أما ابن الحين فلم يذ كروه في الرواة عن سعيد ولا‎ ٠ (ابن يزيد ) وهو القرشي‎ 


روی عنه ع و بن هشام بخلاف ر مخلد بن یزید) . وراجع جع تهذيب الكمال 
.CTETITY)‏ 


| هبوب الريح بفضائل المسجد الأقصى الجريج ل 
eS‏ 
ES SO‏ تم صعد بي إلى السماء 
الغالة فإذا فيها يوسف يل تله » تم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا 
فيها طروت لله ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس 
Sas‏ 
صعد بي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم له » ثم صعد بي 
فوق سی سمرات فا مدر اسه قرسي با فخررت 

اء فقيل لي : إني يوم خلقت السموات والأرض فَرضت عليك 
وعلى أمحك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك» فرجعت إلى 
إبراهيم فلم يسألني عن شيء» ثم أتيت على موسى فقال كم فرض 
الله عليك وعلى أمتك؟ فلت : خمسين صلاة قال : فإنك لا تستطيع 
أن تقوم بها أنت ولا أمتك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
فرجعت إلى ربي فخفف عني عشرأء ثم أتيت موسى فأمرني 
بالرجوع» فرجعت فخفف عني عشراء ثم ردت إلى خمس صلوات 
قال : فارجح إلى ربك فاسأله التخفيف فإنه فرض على بني إسرائيل 
صلاتين فما قاموا بهماء فرجعت إلى ربي -عز وجل -فسألته 
التخفيف ٠‏ فقال : إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك 


DPD‏ شبو با لرن بطضبائل المجد الأقصى الجريح 


وعلى أمتك خمسين صلاة فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك 
فعرفت أنها من الله تبارك - وتعالى -صرى فرجعت إلى موسى عله 
فقال ارجع فَعرفت أنها من الله صرى أي ختم فلم أرجع»'٠.‏ 


ر )٩‏ استاده حسن۔ 
وأخرجه ابن عساكر في ( تاريخ دمشق) ترجمة (يزيد بن عبد الرحمن بن أبي 
مالك ) . والحديث إسناده حسن . 
ويزيد بن أبي مالك : وثقه أبو حاتم وأثنى أبو زرعة عليه خيرأ وكذا وثقه 
الدارقطني» والبرقاني .. لكن قال ابن كثير في تفسيره قبل سياقه هذا الحديثت 
رطريق أخرى عن أنس بن مالك وفيها غرابة ونكارة جدا وهي في سنن النسائي 
الجبى ولم أرها في الكير) . 
قلت : أما في متنه فنعم فقد ذكر فيه أشياء لم ترد في سياق البخاري من حديث 
أنس بن مالك أيضا كصلاته في بيت لحم » وطور سيناء. 
وقد ذكر ابن كشير طريقا أخرى للحديث عن يزيد بن أبي مالك فقال : قال ابن 
أبي حاتم - ولم أره في التفسير - حدثنا أبي» حدتنا هشام بن عمار» حدثنا خالد 
ابن يزيد بن أبى مالك عن أبيه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لما كان ليلة 
أسري برسول الله تله إلى بيت المقدس أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل 
E E E a E E‏ > فلما بلغ بيت المقدس› 
وبلغ الكان الذي يقال له: باب محمد عي عه تى إلى الحجر الذي ثمةفغمزه 
ر > فلمااستويا في صرحة الملسجد قال 
جبريل: يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحورالعين؟ فقال : نعمء فقال : 
فانطلق إلى أولئك النسوة فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة» قال : 
فأتيتهن فسلمت عليهن» فرددن على السلام فقلت : من أنتن؟ فقلن : نحن 
خيرات حسان نساء قوم أبرار نقوا فلم يدرنواء وأقاموا فلم يظعدواء وخلدوا = 


OD E O E E TRT 
هيوب الريح بطضائل المسجد الاأقصى الجريح‎ ١ 
ی ا‎ 


قال الامام أحمد (۲۵۷/۱): 
۴ ۔ حد تنا عشمان بن محمد» وسمعته أنا منه (القائل: عبد الله ابنه) 
ٿنا جرير » عن قابوس» عن آبيه» عن ابن عباس قال : 
SS NEO E EE‏ 
قال : يا جبريل ما هذا؟ قال : هذا بلال المؤذنء فقال نبى الله مله حبن 
جاء إلى الناس : قد أفلح بلال» رأيت له كذا وكذاء قال : فلقي 
موسی تله فرحب به» وقال : مرحباً بالنبى الأمى» قال : فقال : 
وهو رجل آدم طويل سبط شعره مع أذنيه أو فوقهماء فقال: من هذا 
به» وقال : من هذا یا جبریل؟ قال : هذا عیسی » قال : فمضی فلقيه 
= فلم بموتواء قال : ثم انصرفت فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثر ثم 
أذن مؤذن وأقيمت الصلاة» قال : فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا فاخذ بيدي 


جبريل عليه السلام فقدمني» فصليت بهم فلما انصرفت قال جبريل : يا 
محمد. أتدري من صلى خلفلك؟ قال : قلت رلا قال : صلى خلفك كل نبي 


بعشه الله عز وجل قال : ثم أخذ بيدي جبريل فصعد بى إلى السماء E‏ 
ذکر معراجه. 
قلت : وإسناده ضعيف جداء وآفته : خالد بن يزيد وهاه ابن معين» وقال أحمد : 


وراجع الميزان .)٠٤١/١(‏ ` 


GD‏ هبوت اریت يکال ا الأقصى الجريح 


ا یق و وا عب کی ت ع فال 
من هذا يا جبريل؟ قال : هذا أبوك إبراهيم › قال : فنظر في النار فإذا 
قوم يأكلون الجيف » فقال : من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس» ورآى رجلا أحمر أزرق جعدأ شعفا إذا رأيحه» 
قال : من هذا يا جبريل؟ هذا عاقر الناقةء قال : فلما دخل النبي عي 
المسجد الأقصى قام يصلي فالتفت تم التفت فإذا النبيون أجمعون 
يصلون معه» فلما انصرف جيء بقدحين أحدهما عن اليمين والآخر 
عن الشمال» في أحدهما اللبن وفي الآخر عسل فأخذ اللبن فشرب 
منه فقال الذي كان معه القدح أصبت الفطرة' . 


١ (‏ إسناده ضعیف.۔ 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور إلى ابن مردويه وأبي نعيم والضياء في الختارة 
وصحح إسناده. 
وكذا صحح إسناده ابن كثير في الحفسير وقال : إسناد صحيح ولم يخرجوه. 
وقال الهيخمي في امجمح ( ۳٠۳١/۹١‏ ): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
قابوس وقد وثق وفيه ضعق . 
قلت : وفي كل هذا نظر . 
فإف قابوس بن أبي ظيان ضعيف عند أكثر النقاد فقد ضعفه أحمد» وأبو حاتم 
والدسائي» وابن حبان وقال جرير بن عبد الحميد - راوي الحديث عنه : 
لم يكن قابوس من النقد الجيد وقال أيضاً: أتيناه بعد فاد ولخص الحافظ 
الأقوال فيه وقال في التقريب ( ١٠١/۲‏ ) :فيه لين. 
فکیف يصحح حدیث من هذا حاله وقد تفرد به؟. 


هبوب الريح بضضائل المسجد الأقصى الجريح CD‏ 
قال الامام الطبراتي في المحجم الکبیر (۲۸۲/۷۔-۲۸۲ رقم )۷۱٤۲‏ : 
۳ - حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي» ثنا أبي 
(ح). وحدثنا عمارة بن وثيمة المصري» ثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
برع ا حرو ن ارت فاع کو ما ن ادي ا 
الوليد بن عبد الرحمن» أن جبير بن نفير» قال ثنا شداد بن أوس› قال : 
O EE O ECT‏ 
لأصحابي صلاة العتمة كه معتمًا » فأتاني جبريل بدابة بيضاء قوق 
الحمار ودوت البغل » فقال : ارکب فاستصعب علي فدارها بأذنهاء 
تم حمَلَني عَلَيهُاء فانطلقت تهوي بناء يقع حافرها حيث أدرك 
طْرفها حى بَلْغْنا أرضًا ذات نحل فقال : انزل › فنزلت» ثم قال : 
صل فُصليّت» تم ركبناء فقال : أتدري أين صليت؟ فلت : الله أعلم» 
قال : صليت بيغقرب» صلَيّت بطيبة» ثم انطْلَقَت تهوي بناء يقع 
EE EE NE TL CEE‏ 
فرت ته قال : عل فلت ةم ركبا :قال اتدري أين 
صليت؟ فلت : الله أعلم ف فت ن ت ةة 
موسی تم انطلَقَت تهوي بنا » يقع حافرها حيث أدرك طْرفُها ثم 
بلغتا أرضا بدت لتا قصورها > فقال :انزل فتزلت )ثم قال :م 
فصليت فقال : أتدري أين صليت؟ فلت : الله أعلم > قال : صلیت 
ببيت لحم حيث ولد عيسى عله المسيح ابن مريم» م انطأق بي حتى 
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دخلا المدينة من بابها اليماني» فاتى قبلة المسجد PETE‏ 
ودخلنا المسجد من باب فيه تيل الشمس» فصليت من الملسجد 
حيث شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أخذنيء فأتيت بإناءین 
في أحدهما لبن وفي الآخر عسل» أرسل إلي بهما جميعا فعدلت 
بينهماء ثم هداني الله -عز وجل ۔» فأخذت اللبنء فشربت حتى 
قرعت به جبيني» وبين يدي شيخ متکيء على مغراة لَه» فقال : أخذ 
صاحبك الفطرةء إنه ليهدى» تم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي 
في المدينة فإذا جهنم تنكشف عن مخل الزرابي فقلنا يا رسول الله 
كيف وجدتها؟ فقال : مثل الحمة السخنة» ثم اصرف بي فمررنا 
بعير لقريش» بمكان كذا وكذاقد أخلوابعيرالهم قد جمعهم 
فاوف لمت على قال بع هد اموت مد ا 
أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة» فأتاني أبو بكر رضي الله عنهء 
فقال: يا رسول الله أين كنت الليلة؟ فقد التمستك في مكانك› 
فقال : أعلمت أني أتيت ت مسجد بيت المققدس الليلة. فقال : يا 
رسول الله إنه مسيرة شهر فصفه لي ققح لي مرآة كاني أنظر إليه 
لا يسالوني عن شيء إلا أنباتهم عنه» فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
أشهد أنك رسول الله ء وقال المشر كون: انظروا إلي ابن أبي كبشة 
يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة» فقال : إن من آية ما أقول أني 
مررت بعیر لکم بمکان کذا وکذا يقدمُهم جمل آدم عليه مسح 
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أسود وغرارتان سوداوان فلما كان ذلك اليوم أشرف القوم ينظرون 
حتى كان قريب من نصف النهار حتى أقبل القوم يقدمهم ذلك 
الجمل الذي وصفه رسول الله عة ٠٠»‏ . 
)١(‏ استاده ضعيف۔ 
وأخرجه البزار فى مسنده الملسمى «البحر الزخار» ( ۳۸۸٤١‏ )› والبيهقي في 
«الدلائل» .)١۷-٠٠٠-۲(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» ر٩‏ / )٠۹١‏ 
إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه» كلهم من طريق إسحاق ب بن إبراهيم به. 
قال المزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن شداد بن أوس» عن النبي ي إلا 
بهذا الإسناد. وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح» وروي كذلك مفرقا في 
أحاديث غيره ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله تعالى ما حضرنا. 
وقال الهيثمي في امجمع ۷۹/١‏ ) : فيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء وثقه 
يحيى بن معين » وضعفه النسائي . 
قلت :وضعف إسحاق أيضا أبو حاتم الرازي. 
قال ابن أ N SE AES‏ )): سل أبي عن إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء؟ فقال : شيخ 
ومعلوم أن لفظة شيخ عند أبي حاتم تليين للراوي» فيكون عنده في مرتبة 
اتواه والتابمات: 
وقد قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )۳۷/١(‏ : ... وإذا قيل شيخ فهر 
بالترك القاكة بب حديغه وضقر في إل اه دوة اكانية قال الذهبي في 
«المیزان» ( ۱۸١/١‏ ): قال أبو داود: ليس بشيء» وكذبه محداث حمص محمد 
ابن عوف الطائی . 
قلت : وهو أعلم بأهل بلده من غيره» وإسحاق حمصي» كذلك فإن إسحاة 
ومولاة لعمرو قد تفردا بالرواية عن عمرو بن الحارث . 
وقال الحافظ في «التقريب »: مقبول . 
وقال الذهبى فى «الميزان» ر۳ )۲١١/‏ :تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم 
زبريق » رومولاة له اسمها علوةء فهو غير معروف العدالة وابن زبريق ضعيف . = 
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فال !< مام البخاري (۳۸۸۸): 

٤‏ حدتنا الحميدي» حدثئنا سفيان» حدتناعمرو» عن عكرمة» عن 

ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التي 

أريتاك إلا فتنة للنًاس ) [الإسراء : .]٠١‏ قال : هي رؤيا عين أريها رسول 
الله تله ليلة أسري به إلى بيت المقدس» قال: والشجرة الملعونة في 

القرآن هي شجرة الزقوم'“ 
= ففي الإإسناد علتانء وهما : ضعف إسحاق وعمرو» فكيف يصحح إسناد من 
هذا حاله .لذلك قال الحافظ ابن كير في «تفسیره »(۳/ )١١‏ : ولا شك أن هذا 
الحديث أعبي الحديث المروي عن شداد بن أوس» مشتمل على أشياء منها ما هو 
صحيح كما ذكره البيهقي» ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت خحم» وسؤال 
الصديق عن نعت بيت المقدس وغير ذلك . 

)١(‏ أقول : وفي الباب عن جماعة من الصحابة وفصل الطرق عنهم جماعة من 
المصنفين كالبيهقي في الدلائل ء والسيوطي في الدرالمنشورء وابن كخير في 
رو ج و ا ار ا او ا و وا 
إن شاء الله - والمقصود إات صلاته ٤‏ له في المسجد الأقصى رقد تم المراد وله 
الحمد» وقال ابن کغیر في التفسیر ( ۲۲/۳ ۲٤‏ ) بعد أن ساق طرق الحديث : 
(فقصل ) رإذا حصل الوقرف على مجمرع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها 
وضعيفها فحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله له من مكة إلى 
بيت المقدس وأنه مرة واحدة . وإناخحلفت عبارات الرواة في أداته أو زاد 
بعضهم فيه أو نقص مه فإن الخطأً جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام. 
ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات 
متعددة فقد أبعد وأغرب . وهرب إلى غير مهرب ولم يححصل على مطلب . وقد 
صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عه أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط 
ومرة من مكة إلى السماء فقط ومرة إلى بيت المقدس ومه إلى السماء وفرح 
بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات وهذا بعيد جداء = 
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= ولم ينقل هذاعن أحد من السلف. ولو تعدد هذا الععدد لأخبر النبي يله به 
أمته ولنقله الناس على التعدد والتكرر. قال موسى بن عقبة» عن الزهري : كان 
الإسراء قبل الهجرة بسنة» وكذا قال عروةء وقال السْدّي بسحة عشر شهراً 
والحق أنه َيل أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكباالبراق. 
فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى فى قبلته تحية 
الملسجد ركعتين ثم أتي بالمعراج وهر كالسلم ذو درج يرقى فيها فصعد فيه إلى 
السماء الدنيا تم إلى بقية السموات السبع فلقاه من كل سماء مقربوها وسلم 
على الأنبياء الذين في السمرات بحسب منازلهم ودرجاتهم حتى مر بموسى 
الكليم في السادسة, وإبراهيم الخليل في السابعة» ثم جاوز منزلتيهما عله 
وعليهما وعلى سائر الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام 
أي : أقلام القدر با هو كائن» ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى 
عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة ورأى هناك 
جبريل على صورته وله ستمائة جناح ورأى رفرفا أخضر وقد مد الأفق . ورأى 
البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه لأنه الكعبة 
السماوية يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه 
إلى يوم القيامة» ورأى الجنة والنار وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين ثم 
خففها إلى خمسة رحمة منه ولطفا بعباده» وفي هذا اعتناء عظيم بشرف 
الصلاة رعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه 
لما حانت الصلاة. ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم 
في السماء والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس ولكن فى بعضها أنه 
كان أول دخوله إليه. والظاهر أنه بعد رجوعه إليه لأنه لما مر بهم في منازلهم 
جعل يأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبره بهم رهذا هو اللائق» لأنه 
كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله 
تعالى ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين ثم أظهر 
شرفه وفضله عليهم بحقديمه في الإمامة وذلك عن إشارة جبريل عَية له فى 
ذلك. ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس واللّه 
مبحانه وتعالى أعلم. وأما عرض الاآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمر. 
أو اللين والماء أو المجميع فقد ورد أنه في بيت المقدس وجاء أنه في السماء. 
ويحتمل أن يكون ههنا وههنا لأنه كالضيافة للقادم والله أعلم . = 
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= ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه َيه وروحه أو بروحه فقط › على 
قولين : فالأكثرون من العلماء على أنه أمري ببدنه وروحه يقظة لا منامًا ولا 
ينکرون أن يكون رسول الله تله رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعد يقظة» لأنه كان 
له لا يري رؤيا إلا جاءت محل فلق البح والدليل على هذا قولة تعالى: 
ان الذي أسری بعبده ْلا من المسجد الحرام إلى المَجد الأقصا الذي 
باركتا حولّه ‏ فالعسبيح إنما يكون عند الأمور العظام فلو كان منامًا لم يكن فيه 
کبیر شيء» ولم یکن مستعظما ولا بادرت كفار قريش إلى تكذيبه ولا ارتدت 
جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد وقد 
قال أسرى بعبده ليلا وقد قال تعالى وما جعانا الرؤيا التي أريناك إلا فة 
للناس ‏ قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله عله ليلة أسري به والشجرة 
الملعونة هي شجرة الزقوم. رواه البخاري. وقال تعالى ما زاغ الصر وما طغى ‏ 
والصر من آلات الذات لا الروح وأيضا فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء 
براقة لها لمعان وإنما يكون هذا للبدن لا للروح لأنها لا تحتاج ج في حر كتها إلى 
مركب تركب عليه واللّه أعلم . ثم ساق رحمه الله فائدة حسنة جليلة فقال : 
(فائدة) قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية فى كتابه (التنوير فى مولد 
السراج المنير) وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد 
ثم قال : وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن النطاب» علي» 
ابن مسعود. أبي ذرء مالك بن صعصعة › أبي هريرة› أبي سعيد» ابن عباس » 
شداد بن أوس» أبي بن كعب» عبد الرحمن بن قرظ» أبي حبة» وأبي ليلى 
الأنصاريين » عبداللّه بن عمروء جابر» حذيفة» بريدة» أبي أيوب» أبي أمامةء 
سمرة بن جنداب ٠‏ أبي الحمراءء صهيب الرومي » أم هانئ» عائشة»› وأسماء 
ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين» منهم من ساقه بطوله ومنهم 
من اختصره على ما وقع في المسانيد. وإن لم تكن رواية لبعضهم على شرط 
الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدونء 
بریدون يفوا نور الله بأفواههم والل عم وره وأو كره الكافرون 4 


اوتا بمضائل المسجد الاقصی الجریج ]0 
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المسجد الأقصى أولى القبلتين ' 
فال الامامالبخاري (۵۹۸/۱ رقم ۰')۳۹۹ : 


٩‏ ۔ حدتنا عب الله س رحا قال : حدثناإسرائيل» عن أبى إسحاق› 


عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال 


و« کان رسول الله a SE E ٤‏ 
عشر۔ شهراء وکان رسول الله يله يحب أن يوجه إلى الكحبة'"“ فأنزل 
الله قد نرئ تقلّب وجهك في السَمَاء ‏ فتوجه نحو الكعبة“. 


٩ (‏ وأخرجه مسلم ( ۳۷٤/۱۹‏ رقم ٥۲١‏ ) من طريقين» عن أبي إسحاق ) به . 
( ۲ ) قال النووي : قوله (بيت المقدس ) فيه لغتان مشهورتاك : 
إحداهما: فتح الميم وإسكان القاف. والثانية: ضم الميم وفتح القاف› ويقال 
فيه أيضًا : إيلياء وإلياءء وأصل المقدس والتقديس : من التطهير » وقد أوضحته 
مع بيان لغته وتصريفه واشتقاقه في «تهذيب الأسماء» [شرح مسلم للنووي 
T/۲)‏ 
ر۳ قال الحافظ : «جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبري وغيره» من طريق علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس قال : لما هاجر النبي تبه إلى المدينة -واليهود أكثر 
أهلها يسغقبلون بيت المقدس أمره الله أن يسعقبل بيت المقدس ففرحت اليهود. 
فاستقبلهاسبعةعشر شهرأًء وكات رسول الله ٥‏ َيه يحب أن يستقبل قبلة 
إبراهيم » فكان يدعو وينظر إلى الماء فنزلت .... وظاهر حديث ابن عباس 
E E‏ . لکن أخرج أحمد 
من وجه آخر عن ابن عباس : كان النبي به يصلي بمكة نحو بيت المقدس 
والكعبة بين يديه . والجمع بيدهما مكن بن يكون أمر تف لما هاجر ات تمر 
على الصلاة لبيت المقدس» فح الباري )٥۹۹/۱(‏ بتصرف يسير]. 
٤(‏ ) قال النووي : اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى فى أن 
استقبال بيت المقدس هل كان ثابتا بالقرآن أم باجتهاد النبي ' ا 
في الحاوي وجهين في ذلك لأصحابنا » قال القاضي عياض - رحسه الله تعالى = 


وقال السفهاء من الناس و ن الود a E‏ 
التي كانوا عليها؟ فل لله الْمَشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم) فصلى مع النبي بإ رجل؛ ثم خرج بعد ما صلی 
فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس» فقال: 
وهو يشهد أنه صلى مع رسول الله عله وأنه توجه نحو الكعبة» 


فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة». 

قال الامام البخاري (1۰۳/۱ رقم )٤٠٩‏ : 

ابن دیتار» عن عبد الله بن عمر قال : 
« بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله 

له قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها 

وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة "٠‏ . 
= الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن» فعلى هذا يكون فيه 
دليل لقول من قال : إن القرآن ينسخ السنة وهو قول أكثر الأصوليين الحأخرينء 
وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى والقول القاني لهء وبه قال طائفة لا 
يجوز لأن السدة مبينة للكتاب فكيض يندسخها؟ وهؤلاء يقولون : لم یکن 
استقبال بيت المقدس بسنةء بل كان بوحي» قال الله تعالى : ل وما جعأنا الْقَبلَة 
اي كنت عَلَيْها » [البقرة : ۲ ]شرح مسلم للنووي (۱۳/۳) ]. 

(۱) وأخرجه مسلم ۲۷٣/۱‏ رقم ٥۲۹‏ ) بإسناده» عن مالك بن انس به. 
وأخرج مسلم أیضًا ۳۷١/۱‏ رقم ١۲۷‏ ) بإسناده» عن أنس بن مالك : د أن 
رسول الله به كان يصلى نحر بيت المقدس فىزلت .....» الحديث . 


| هبوب الريح بطضائل المسجد الأقصى الجريح OY ta,‏ 
استقبال بيت المقدس ببول أو غائط 

قال الإإمام البخاري ( ۲۹۰/۱ رقم ١٤٤‏ ) : 

١‏ ۔حدتنا آدم» قال : حدثنا ابن أبي ذئب» قال : حدثنا الزهري» عن 
طا بن ریا ای ن ای ارچ ا تسا ری فال فال ورل اه 
َيه : «إذا أتى أحد كم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره 
شرقوا أو غربوا»“. 

قال الإمام البخاري ( ۲۹۷/۱ رقم ١٠٤١‏ ) : 

او ی و ی ا ع ی ی 
سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان عن 
مدان ی ا ا ل واا رر 6 ف تش 
حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس!!. فقال عبد الله بن عمر: 
Ty‏ عب على لبنتين 
کنا بت امقدس لحاجته»ء وقال: لعلك من الذين يصلون على 


)١(‏ وأخرجه مسلم في صحیحه ( ۲۲٤۲/۱‏ رقم ۲۹۲) بإسناده» عن الزهري» به 
وزاد : ر قال أبو أيوب : فقدمناالشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة 
فنحرف عنها ونستغفر اللّه؟ قال : نعم) . وأخرجه أبو داود ۳/۱ رقم 4 » 
والنسائي ۲۲/۱ -۲۳)› والترمذي ( ۱۳/۱ رقم ۸)» والدارمي ( ۱۷۸/۱ 
رقم ٠) ٠٠١‏ كلهم من طرق عن الزهري به .قال أبو عيسى الترمذي : حديث 
أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح . 
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أوراكهم» فقلت : لا أدري والله»٠'“.‏ 
قال الإمام أحمد ( )٠١ / ٤‏ : 


٣‏ ۔ حدتنا عفان قال : تنا وهیب» قال : ثنا عمرو بن یحیی > عن آبی 
1 ا 


نستقبل القبلتين بغائط أو بول»". 


- )۱۲ وأخرجهە مسلم ( ۲۲۲/۱ رقم ۲۹۱ ))۰ وأبو داود ۳/۱ رقم‎ )١( 
والنسائي (۲۳/۱) » وابن ماجه ۱۱۹/۱ رقم ۳۲۲ )» ومالك في الموطأ‎ 
ص۱۷۲ رقم ۳) › وأحمد ( 4۱/۲ ) »والدارمي ( ۱۷۹/۱ رقم‎ ( 
. ).كلهم › عن یحیی بن سعید به‎ ۷ 

(۲) ضعیض. 
وأخرجه أبو داود ( ۳/۱ رقم ٠١‏ )›وابن ماجه ( ۱۱۹-۱۱١/۱‏ رقم 
۹ ))» وابن أبي شيبة في المصنف ( ١۷١/١‏ › والطبراني في الكبير 
۲۳٤١/۲٠١‏ رقم )٠١١ ٥4۹‏ > والليهقي في الستن الكبير 
(۹۱/۹ ).كلهم عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبي زيد به. 
وهذا إسناد ضعيف »› وعلته : أبو زيد وهو مولى بني تعلبة . 
قال ابن المديني كما نقل الخحافظ في «التهذيب٠ )۳٠١ /١(‏ : ليس بالمعروف. 
وقال الحافظ في «التقريب» )٤٠١١/۲(‏ :مجهول. 
فائدة ؛ قال الزرکشی فی إعلام الساجد ۲۹۲ ): يكره استقبال بيت المقدس 
واستدباره بالبول والغائط ولا يحرم. قاله الشيخ محيي الدين في «الروضة» من 
زوائده تبعا لغيره» ولم يتعرض له الشافعي» وأكثر الأصحاب كذا قال. 
قلت : وقال الرويانى فى البحر: قال أصحابنا: استقبال بيت المعدس 
واستدباره بالبول والغائط يكره لأنه كان قلة ولا يحرم للنسخ اه. 
وقال الإمام الخطابي في معالم السنن ( ١١/١‏ ) أراد بالقبلين الكعبة وبيت 
القدس» وهذا يحتمل أن يكون على معنى الاحترام ليت المقدس إذ كان مرة 
قبلة لنا. ويحتمل أن يكون من أجل اسحدبار الكعبة لأن من استقبل بيت = 


ge CE RE EEE ا‎ 


= المقدس بالمدينة فقد استدبر الكعبة. 

وقال الإإمام النووي في المجموع :)۸١-۸١/۲(‏ 

(قرع) قال أصحابنا :لا يحرم استقسال بيت المقدس ببول ولا غائط ولا 
اسحدباره لا في البناء ولا في الصحراء قال المتولي وغيره : ولکیه یکره» ونقل 
الروياني عن الأصحاب أيضاً أنه يكره لكرنه كان قبلة : وأما حديث معقل بن 
أبي معقل الأسدي رضي الله عنه قال : «نهى رسول الله تله أن يستقبل القبلعين 
ببول أو غائط» رواه أحمد بن حنبل وأبو داود. وابن ماجه وغيرهم وإسناده جيد 
ولم يضعفه آبو داود. فأجاب عنه أصحابنا بجوابين لمتقدمى أصحابنا أحدذهما: 
أنه نهى عن استقبال بيت المقدس حيث كان قبلة ثم نهى عن الكعبة حين صارت 
قبلة فجمعهما الراوي» قال صاحب الحاوي : هذا تأويل أبي إسحاق المروزي» 
وأبي علي بن بي هريرة : والغاني : المراد بالنهي أهل المدينة لأن من استقبل بيت 
القدس رهو في المديدة استدبر الكعبة وإن استدبره استقبلها والمراد بالنهي عن 
استقبالهماالنهي عن استقبال الكعبة واستدبارها قال صاحب الجاوي : هذا 
تأويل عن بعض المتقدمرن فهذان تأويلان مشهرران للأصحاب ولكن في كل 
واحد منهما ضعف والظاهر الخحار: أن النهي وقع في وقت واحد وأنه عام 
لكلتيهما في كل مكان» ولكنه في الكعبة نهي تحريم في بعض الأحوال على ما 
سبق» وفي بيت المقدس نهي تنزيه ولا يمتنع جمعهما في النهي وإن اختلف 
معناه وسبب النهي عن بيت المقدس كوند كان قبلة فبقيت له حرمة الكعبة»› 
وقد اختار الخطابي هذا العأويل فإنقيل : لم حملتموه في بيت المقدس على 
التنزيه » قلا : للإجماع» » فلا نعلم من يععدً به حرمه والله أعلم . 
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المسجد الأقصى أول بيت وضع في الأرض 

بحد المسجد الحرام 

قال الإمام البخاري ( ٤٦۹/٦‏ رقم ۳۳٣٦١‏ ) : 
حدتنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش 
حدثنا إبراهيم التيمي» عن أبيه قال : سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال : 
فلت يا رسو ل اله آي ادسج وضع في الأرضن اول؟ قال : «المسجد 
الحرام» قال: قلت : ثم أي؟ قال : المسجد الأقصى › قلت : كم كان 
بينهما؟ قال : أربعون سنة» ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فَصَلّه » فإن 


الفضل فيه»'“. 


(۱) وأخرجه مسلم ( ۲۷۰/۱ رقم ٥۲١‏ )) والنسائي (۳۲/۲))› وابن ماجه 
۲٤۸/۲ (‏ رقم )۷٥۳‏ » والخميدي فی مسنده ( ۷٤/۱١‏ رقم ۱۳٤‏ )۰ وأحمد 
/٩(‏ ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ ۱۹۹۰۱۹۰ )ابن خزية في صحیحه (۲/ ٩‏ رقم ۷۸۷) 
كلهم من طرق عن الأعمش عن إبراهيم به 
» دفع إشكال۔ 
قد يقع إشكال وهو أن سليمان المعروف أنه الذي بنى المسجد الأقصى › وأهل 
التاريخ يقولون بن بين إبراهيم وسليمان أكثر من ألف عام فكيف يتفق هذا 
مع الحديث المحقدم !! وقد أجاب العلماء على هذا الإشكال بعدة أجوبة. 
قال الإمام الزركشي في إعلام الساجد ۲۹١(‏ ): أشكل هذا الحديث على 
بعضهمء فقال : إنه معلوم أن سليمان بن داود تله هو الذي بنى الملسجد 
الأقصى› > كما روى النسائي بإاسناد صحيح› » من حديث عبد الله بن عمرو 
يرفعه : «إن سليمان بن داود لما بنى بيت المققدس سال الله ثلاثأ» وهو بمد= 


ihr SESSA SEPE ARSE 
هبوب الريح بفضائل المسجد الأقصى الجريح ]د‎ | 


کت 


= إبراهيم عَيلّه كما قال أهل التاريخ بأكثر من ألف عام» وهذا القائل جهل 
التاريخ. فإن سليمان عليه السلام إنما كان له من المسجد الأقصى تجحديده لا 
تأسيسه» والذي أسسه: هو يعقوب بن إسحق صلى الله عليهمابعد بناء 
إبراهيم الكعبة بهذا القدر. ولما ذكره الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي في 
«صحيحه» المسمى بالتقاسيم والأنواع» قال : فيه دحض لقول من زعم أن بين 
إسماعيل وداود صلى الله عليهما وسلم ألف سنة» ورد على ذلك الحافظ : 
الضياء المقدسى فى استدراكاته عليه وقال : وجه هذاالحديث أن هذين 
الملسجدين وضعا قديما تم خربا ثم بنيا. 

وقال الحافظ في الفتح را > ٤۷١ - ٤۷١‏ ) : قال ابن الجوزي : فيه إشكال› لأن 
إبراهيم بنى الكعبة وسليمان بنى بيت المقدس وبينهما أكثر من لف سنة» 
انتهى » ومستنده في أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى . ما 
رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا بإسناد صحيح «أن 
سليمان لا بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالا ثلاتثا ...» الحديث » وفى 
الطبراني من حديث رافع بن عميرة «أن داود عليه السلام ابعدا ببناء بيت 
المقدس ٠‏ ثم أوحى الله إليه : إني لأقضي بناءه على يد سليمان» وفي الحديث 
قصةء قال : وجوابه أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجد وليس 
إبراهيم أول من بنى الكعبة ولا سليمان أول من بنى بيت المقدس » فققد روينا أن 
أول من بنى الكعبة ادم ثم انحشر ولده في الأرض » فجائز أن يكون بعضهم قا 
وضع بيت المقدس ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص القرآن» وكذا قال القرطبي : أن 
الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان لها بنيا الملسجدين ابحدآ وضعهما 
لهماء بل ذلك تحديد لما كان أسسه غيرهما. قلت وقد مشى ابن حبان فى 
صحيحه على ظاهر هذا الحديث» فقال : في هذا الخبر رد على من زعم أن بين 
إسماعيل وداود ألف سنةء ولو كان كما قال لكان بينهما أربعون سنة وهذا 
عين الحال لطول الزمان- بالاتفاق بين بناء إبراهيم عليه السلام البيت وبين 
موسى عليه السلام. ثم إن في نص القران : أن قصة داود في قحل جالوت كانت 
بعد موسى بمدة. وقد تعقب الحافظ الضياء بنحو ماآجاب به ابن الجوزي› 
وقال الخطابي : يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض أولياء = 


= الله قبل داود وسليمان ثم داود وسليمان فزادا فيه ووسعاه» فأاضيف إلِهما 
بناؤه» قال : وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء فيححمل أن يكون هو بانيه أو 
غيره» ولست أحقق لم أضيف إليه. قلت : الاحتمال الذي ذكره أولا موجهء 
وقد رأيت لغيره أن أول من أسس المسجد الأقصي آدم عليه السلام» وقيل : 
الملائكةء وقيل : سام بن نوح عليه السلام» وقيل : يعقوب عليه السلام» فعلى 
الأولين يكون ماوقع من بعدهما تحديداً كما وقع في الكعبة» وعلى الأخيرين 
يكون الواقع من إبراهيم أو يعقوب أصلاً رتاسيسًا ٠‏ ومن داود تجديدا لذلك» 
وابحداء بناء فلم يكمل على يده حتى أكمله سليمان عليه السلام» لكن 
الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزي أوجه. وقد وجدت ما يشهد له ويؤيد قول من 
قال : إن آدم هو الذي أسس كلا من المسجدين» فذ كر ابن هشام في « كتاب 
التيجان» أن آدم لما ب بنى الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه فبناه 
ونسك فيه» وبناء آدم للبيت مشهور» وقد تقدم قريبًا حديث عبد الله بن 
عمرو» أن البيت رفع زمن الطوفان حتى بوأه الله لإبراهيم . وروی ابن ابي حاتې» 
من طریق معمر »عن قتادة قال : وضع الله البيت مع آدم لما هبط > ففقد أصوات 
الملائكة وتسبيحهم > فقال الله له : يا آدم» إني قد أهبطت بيا يطاف به كما 
يطاف حول عرشي فانطلق إليه» فخرح آدم إلى مكةء وكان قد هط بالهند رمد 
له في خطوه» فاتى البيت فطاف به» وقيل : إنه لما صلى إلى الكعبة أمر بالتوجه 
إلى بيت المقدس فاتخذ فيه مسجداً وصلى فيه ليكون قبلة لبعض ذريته. وأما 
ظن الخطابي أن إيلياء اسم رجل» ففيه نظرء بل هو اسم البلد فأضيف إليه 
المسجد كمايقال: مسجد المدينةء ومسجد مكة : وقال أبو عبد البكري في 
«معجم البلدان» : إيلا مديدة بيت المقدس فيه ثلاث لغات : مد آخره وقصره 
وحذف الياء الأولى » قال الفرزدق : 

لوى ابن أبي الرقراق عينيه بعد ما دنامن أعالى إيلياء وغورا 
وعلى ما قاله الخطابي يكن الجمع بأن يقال : إنها سميت باسم بانيها كغيرها. 
والله أعلم . 


هبوت الريح يطضناثل المسجد الأقصى الجريح ' 
أصل بتاء بيت المقدس 
١‏ قال الإمام البيهقي في سننه :)1١۹۸/١(‏ 
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد. ثتا محمد بن الحسين 


المقرئ» ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة» ثنا محمد بن عمرو بن الجراح 


الغزي» ثناالوليد بن مسلم» عن شعيب بن رزيق وغيره» عن عطاء 
الخراساني» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب: عن أبي 
هريرة قال : « لما أراد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أن يزيد في 
مسجد رسول الله عله وقعت زيادته على دار العباس بن عبد المطلب - 
E AS‏ 
ويعوضه منها فأبى» وقال : قطيعة رسول الله ته » واختلفا فجعلا 
ea‏ 
سيد المسلمين فأمر لهما بوسادة فالقيت لهماء» فجلسا عليها بين يديه 
فذ كر عمر ما أراد» وذكر العباس قطيعة رسول الله عله » فقال أبي : إن 
الله غر ول اهر عبدة وة داود عليه السلام أن يبني له بیتاء قال : 
أي رب وأين هذا البيت؟ قال : حيث ترى الملك شاهراً سيفه فرآه على 
الصخرة وإذا ما هناك يومغذ أندر لغلام من بني إسرائيل فأتاه داود» 


فقال ات مرت أن أت هدا الكان با له غ و جا فال له اله : 
ولي مر ي عز و 


GD‏ شوت ا لرن فال )کد الأقصى الجريح 


آله امرك أن تأخذها مني بخير رضای؟ . قال : لا فأوحی الل ا 
عليه السلام ‏ أني قد جعلت في يدك خزائن الأرض فأرضه. فاتاه داود 
فقال : إني قد أمرت برضاك فلك بها قنطار من ذهب» قال : قد قبلت يا 
N ECE DES‏ 
بها ثلاث قناطیر» قال : فلم یزل یشدد على داود حتی رضي منه بتسع 
قاطي فال الا الل 9 خد لها ربا وقد تد قت بها عل 
جماعة المسلمين» فقبلها عمر- رضي الله عنه -فادخلها في مسجد 
و ر 2 . 


)١(‏ استاده ضعحیف.۔ 

شعيب بن رزيق قال فيه الحافظ : صدوق يخطئ . والوليد بن مسلم مدلس 
مشهور وقد عنعنه. ومحمد بن عمرو ذكره ابن حبان في الثقات . وقال 
السمعاني في الأنساب ( ٤٠‏ / 7۹۳ ) : " بأس به. 

وللحديث شاهد أخرجه اليهقى أيضا فى سننه ر١/01۸‏ › قال: أخبرنا أبو 
الحسين بن الفضل القطان ببغداد تنا عبد الله بن جعفر بن درستويهء ثنا 
يعقوب بن سفيان ثنا يوسف بن كامل العطارء ثنا حماد» ثنا علي بن زيد» عن 
يوسف ابن مهران»› عن ابن عباس قال :كانت للعباس دار إلى جنب المسجد في 
المدينة» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عفد بتيها أو ههال جى أدخلها 
في المسجد فأبى فقال : اجعل بيني وبينك رجلا من أصحاب الي تفخ 
فجعلا بينهما أبى بن كعب فقضى للعباس على عمر» فقال عمر : ماأحد من 
أصحاب التي ا جرا على ععك» فقال أي بن كب أو انتصح لك ني ي 
قال : يا أمير المؤمنين› أما بلغك حديث داود أن الله عز وجل -أمصره ببناء = 


هبوب الريح بطضائل المسجد الأقصى الجريح GD ٠‏ 


قال الامام الطبراني في المحجم الكبير ۲١/۵(‏ رقم :)٤٤۷۷‏ 
۲ حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني» ثنا محمد بن أيوب 
TT‏ عبلة» عن أبي الزاهرية عن 
رافع بن عمير قال : سمعت رسول الله عله يقول : 

«قال الله -عز A e‏ 
فبنى داود بيتا لنفسه قبل البيت الذي أمر به» فأوحى الله -عز وجل 
-إليه: يا داود بصبت بيتك قبل بيتي !! قال : يارب هكذا قلت 
فيما قضيت : من ملك استأتر › ثم أخذ في بناء الملسجد فلما عم 
السور سقط ثلغاه فشكا ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله إليه : إنه 


= بيت المقدس فأدخل فيه بيت امرأة بغير إذنهاء فلما بلغ حجز الرجال منعد 
الله بناءه . قال داود : أي رب إن منعتني بناءه فاجعله قي خلفي . فمال العباس : 
أليس قد قضيت لى بها وصارت لى؟ قال : بلى» قال : فإنى أشهدك أني قد 
قلت : وهذا سند ضعيف أيضا. يوسف بن مهران مختلف فيه . 

وقال ابو حاتم : یکتب حدیته ویذاکر به. 

وقال أبو زرعة ثقة .. انظر تهذيب الكمال ٤١۳/۳٣‏ )› 

وقال الحافظ : لين الحديث . 

وأما علي بن زيد فهو متفق على ضعفه ووهاه بعض النقاد. 

ولكن إذا ضم هذا الإسناد إلى الأول دل على أن للحديث أصلاًء والله أعلم . 


لا يصلح أن تبني لي بیعا قال : أي رب ولم؟ قال : لما جرت على 
يديك من الدماء» قال : أي رب أر لم يكن في هواك ومحبعك ؟ قال : 
بلى» ولكنهم عبادي» وأنا أرحمهم فشق ذلك عليه» فأرحى الله 
إليه : فإني سأقضي بناءه على يدي ابنك سلیمان. فلما مات داود 


أخذ سليمان في بنائه ‏ فلما تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع 
بني إسرائيل» فأوحى الله عز وجل إليه: قد أرى سرورا ببنيان بيتي . 
فسلني أعطلك» قال : أسألك ثلاث خصال : حكما يصادف 
حكمك » وملكا لا يبغى لأحد من بعدي» ومن أتى هذا البيت لا 
يريد إلا الصلاة فيه» خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

قال سوال الله عله : راما اثنتين فقد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكرن 
قد أعطى الغالثة»'“ . 
)١(‏ موضوع. 1 

وأخرجه الطبراني أيضا في مسد الشاميين ( 5۴ ٠)‏ وابن حان في «امجروحين» 

(۳۰۰/۲ )۰ رابن الجوزي في «الموضوعات» ۱ / )۲۰٠-۲۰۰‏ وأبر نعيم في 

«الحلية» ( ۲٤۷-۲٤۹ / ٩‏ )» كلهم عن ابن قتيہة به. 

وهذا إسناده واد وفيه : محمد بن أيوب بن سويد »› متهم بالوضم . 

قال ابن حبان: يروي عن أبيه عن الأوزاعي الأشياء الموضوعة. لا يحل 


الاحتجاج به ولا الرواية عنه. وقال أبو زرعة: هذا الشيخ أدخل فى كب أبيه 
أشياء موضوعة بخط طري و کان یحدث بها امجروحین ( ۲۹۹/۲ .)۳٠٠‏ = 


: Sl aa e e E ۱ 


ET ES 
e 
حدتنا علي بن إبراهيم بن الهيشم» قال : تنا إبراهيم بن مرزوق » ثنا‎ 
ST 
المنكدر عن جابر» سعل رسول الله عة عه : من أول من يدخل الجنة ؟‎ 
قال :«الأنبياء والشهداء ڈ ثم المؤذنين» مؤذني الكعبة» ثم مؤذني‎ 
بيت المقدس) تم مؤذني مسجدي» تم سائر المؤذنين على قدر‎ 


أعمالهي)(“ 


= وقال الذهبي في «الميزان» ٤۸۷ /۳١(‏ ) تعقيبا على قول أبي زرعة: من ذلك 
حديتث : لا بنى داود المسجد فسقط EE‏ 

(۱) متکر۔ 
وأخرجه ابن حبان في «اڻجروحین» ( E ٠١۷/۲‏ 
المحناهية» ۱ /۳۹۳) » والخطيب في موضّح أوهام الجمع والتفريق ( ٤۹/١‏ - 
۰ ) کلهم عن محمد بن عیسی به. 
ومحمد بن عيسى تالف وهاه جماهير النقاد وأنكروا عليه هذا الحديث. قال 
ابن حبان : شيخ يروي عن محمد بن المنكدر العجائب » وعن الغقات الأوابد لا 
يجوز الاحتجاج بخره إذا انفرد» وقال ابن عدي : ومحمد بن عيسى هذا الذي 
نكر عليه حديث المؤذنين. وقال البخاري : مدكر الحديث وقال أبو زرعة: لا 
ينبغي أن يحدث عنه. وانظر الميزان ر٣/1۷۷‏ ). 


C.D‏ هيوب الريح بضائل السجد الاق رت 


الأمربإتيان المسجد 
وثواب الصلاة فيه 
قال الإإمام أحمد ر١ )٤١۳/‏ 
٩‏ - حدثنا علي بن بحر» قال : ثا عیسی» قال ثنا ثور» عن زياد بن 
أبى سودة» عن أخيه» أن ميمونة مولاة النبى عله قالت: يا نبى الله 
ا ۰ ۰ 


«أرض المنشر والحشر ائتوه فصلوافيهء فإن صلاة فيه كألف 
صاوة فيا واف :عالت ٠‏ ارايت من ل يى أن رمل زليه از 
یاتیه؟ قال : فلیهد إلیه زیتا يسرج فیه» فان من أهدی له کان کمن 
صلی فيه" . 


. عيض‎ )١( 
والطبراني في الكبير‎ ») ١٤١۷ وأخرجه ابن ماجة ر١/١40 رقم‎ 
والمزي في‎ > )٤۷١( رقم ٥ه 9 »> وفي مسند الشاميين‎ FT / Yo) 
.)۲٤۸/ ١ر والطحاوي في مشکل الآثار‎ ) ٤۸۲ » ٤۸١/۹ ( تهذیب الکمال‎ 
كلهم عن ٹور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة» عن عشمان بن أبي سودةء عن‎ 

ميمونة به. 
قلت : اختلف على زياد فى إسناد هذا الحديث : فرواه سعيد بن عد العزيز عنه 

عن ميمونة بهء فأسقط من الإسناد رعثمان بن أبى سودة) . 

أخرجه بهذا الإسناد : أبو داود /١(‏ ۱۲۲ رقم ٤۷‏ ). والطبراني في الأوسط 
( ۲۱۷/۲۱۹/۸ رقم ٥‏ ) وفي مسند الشامیین ( ۳٤ ٤‏ ) » والبغوي في 
شرح السنة ( ۲ / ۳٤۲‏ رقم  ) ٤٥١‏ والمزي في تهذيب الکمال (۹/ 4۸١‏ ).= 


( هیوب الریج فضا ااسجد لقص اجرج 


= وسعيد ثقة ثبت وقد تابعه أيضا على هذه الرواية : ثور بن يزيد فرواه عن 
زياد عن ميمونة به. أخرجه الطبراني في مسد الشاميين ( 4۷٠‏ . لكن 
اختلف على تور بن يزيد على ثلاتة أوجه» وجهين سبق د كرهما والغالث : رواه 
عن زياد بن أبي سودة»› عن أبي أمامة قال : قالت ميمونة بنت الحارث زوج النبي 
يله . . . الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي كما في إتحاف المهرة للبوصيري 
.)١٤٠١(‏ قال : ثناعمرو بن حصين» ثنا يحيى بن العلاءء ثنا ثور بن يزيد 
به. وهذاالإأسناد غير محفوظ . 

قال البوصيري عقبه ر( ٠٠١١/۲١‏ :هذاإسناد ضعيف لضعف عمرو بن حصين 
شيخ أبي يعلى . 
وقال الحافظ فى المطالب العالية (١/١۷):يحيى‏ وشيخه ضعيفان جد 
وهذا الإسناد خطأا لهماء رواه زياد بن أبي سودة» عن أخيهء عن عغمانء عن 
ميمونة وليست زوج النبي تله » فخبط يحيى أو عمرو في إسنادهء وهو عند 
أبي داود» وابن ماجه على الصواب . 1 

وهناك متابعة أخرى لسعيد. فقد تابعه معاوية بن صالح فرواه أيضا بإسقاط 
عشمان. أخرجه الطبراني في الکبیر ۳۲/٠٠١‏ رقم ٤‏ والطحاوي في 
المشكل ( ۲٤۹/١‏ ) والمزي في تهذيب الكمال ٤۸۲/۹‏ ). لكن قي الإسناد 
إليه عبد الله بن صالح كاتب الليث في حفظه كلام . 

والحديث قد أعله غير واحد من العلماء. 

قال الإمام الذهبي في الميزان ( ۲ / ۹۰ ): هذا حديث منكر جداء رواه سعيد بن 
عبد الحزيز » عن زياد عنهاء فهذا منقطح . ورواه ثور بن يزید» عن زياد معصلا. 
قال عبد الحق : ليس هذاالحديث بقوي. 

وقال ابن القطان : زياد وعثمان تمن يجب التوقف عن روايتها. 

وميمونة هذه يقال بنت سعد ويقال : بنت سعيد لها فى السنن أربعة أحاديث› 
والأربعة منكرة. ثم ما أدري هل سمع سعيد بن عبد العزيز من زياد أو دلسه 
بعن» وقد رواه ثشوربن يزيد ومعاوبة بن صالح عن زياد أ. ه بعصرف . 
وقال الحافظ في الإصابة (۸/ )١٠۳١١‏ :بنت سعد روي عنها حديث واحد = 


قال الواقدي فى كتاب المغازي ر( :)۸١١ / ٣‏ 


۲ حدثني إبراهیم بن یزید» عن عطاء بن أبي رباح» قال : جاء رجل إلى 
رسول الله عله يوم الفعح فقال: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس إن فت 
الله عليك مكة فقال رسول الله تله : «هاهنا أفضل» فرد ذلك عليه ثلاثاًء 
وقال رسول الله عله : «والذي نفسي بيده لصلاة هاهنا أفضل من ألف 
فيما سواه من البلدان» ! وقالت ميمونة زوج النبي تيه يا رسول الله» إني 
قد جعلت على نفسي» إن فعح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس» 
فقال رسول الله عله : «لا تقدرين على ذلك يحول بينك وبينه الروم. 
فقالت : آتي بخفير يقبلل ويدبر» فقال : «لا تقدرين على ذلك ولکن ابعشى 
بزيت يستصبح لك به فيه فكأنك أتيته»» فكانت ميمونة تبعت إلى بيت 
المقدس كل سنة بعال يشتری به زيت يستصبح به في بيت المقدس» حتى 
تت فأو فت بدلل 2 

= في فضل بيت المقدس فيه نظر . وقال الحافظ ابن رجب في فضائل الشام )١۱۷۳(‏ : 

إماده قوي لأن رواته ثقات لكن قد قيل. إن إسناده مقطع وفي محه نكارة. رقد 

تأول الأرزاعي آخر الحديث قال الوليدبن ملم : ذكرت للأوزاعي هذا الحديث . 

فقال : أوصى الله إلى نبي من أبياء بني إسرائيل أن مر بني اسرائيل أن يكغروا في 

ماجدهم النورء قال : فظنوا إ نما يراد به الصابيح فأكثروها! وإنما يراد به العمل 

الصالح . خرجه ابن أبي خيغمة . فجعل الأوزاعي تنريره بكغرة الصلاة فيه والذكر . 

ولكن لفظ الحديث يأبى ذلك لمن تأمله ء فإن هذا لا يرشد إليه العاجز عن إتيانه. 
١ (‏ استاده صعیف جدا. 

في إسناده أكشر من علة : الواقدي وشيخه إبراهيم بن يزيد الخوزي ؛ هترو كان. 


وقال الحافظ في «التقريب .٠‏ وعطاء لم ينت سماعه من ميمونة. قال الحافظ ابن رجب 
في فضائل الشام رص ۹۷۳ ) عقب ذكر الحديث : هذا مرسل ضعيف . 


استحباب شد الرحال إلى المسجد الأقصى 
قال الإمام الببخاري ( ۷٦/۳‏ رقم :)1١۸١‏ ١-حدثناعلي»‏ حدشنا 


سفيان» عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله 
قال: «لا تخد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد 
الرسول عيلة » ومسجد الأقصى»)' . 

قال الإمام البخاري ( ۸٤/۳‏ رقم ۱۱۹۷ ) : ۲ -حدثنا أبو الوليدء حدثنا 
شعبة» عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد 
ا ندري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي عله فأعجبنني وآنقنني . قال 
: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجهاأو ذو محرم» ولا صوم في 
يومين : الفطر والأضحى ) ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» وبعد العصر حتى تغرب .ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجد الحرام » ومسجد الأقصي» ومسجدي» " . 

قال الإمام مسلم ( ۱۰۱۰/۲ رقم ۱۳۹۷ ): ۳- وحدتنا هارون بن سعيد 
الأيلي» حدثنا ابن وهب» حدثني عبدالحمىد بن جعفر» أن عمران بن أبي 
أنس حدائه أن سلمان الأغر حداثه أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله تله 
قال: «إ تما يسافر إلى ثلاثة مساحد : مسجد الكعبة» ومسجدي› 
ومسجد إيلياء "“». 

٩ (‏ وأخرجه مسلم ( ۱۰۱٤/۲‏ رقم ۱۳۹۷ ) بإسناده عن سفیان به. 


(۲) وأخرجه مسلم ( ۹۷٩-۹۷٥/۲‏ رقم ۸۲۷) بإسناده من طرق عن قزعة به. 
( ۳ ) إيلياء هو بيت المقدس . 


GEP‏ رتا رة تال ات الأقصى الجريح 
فضل الصلاة في المسجد الأقصى 
قال الإمام النسائي )"٤/۲(‏ : 


ابن عبد العزيزء عن ربيعة بن يزيد عن اب EE SE‏ 
E O E‏ 
«أن سليمان بن داود عَيله لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل 
خلالا ثلاثة : سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيهء وسأل 
الله عز وجل ملكا لا ينبغى لأحد من بعده فأوتيه. وسأل الله عز 
وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لاينهزه إلا الصلاة 
فيه أن یخرجه من خطیئته کیوم ولدته أمه» ”'“. 
(۱) صحیح.۔ 
وأخرجه أحمد ( ۲ / 0۷١‏ )›وابن حبان في صحيحه ( ۱١۳۳‏ ) › وفي الموارد 
(١٤٠).>والحاكمرا/‏ ۰ 4۳٤/۲)‏ )» كلهم من طرق عن 
الأوزاعي » عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن الديلمي »> عن عبد الله بن عمرو 
به وزاد في آخره: (فنحن نرجوا أن یکون الله -عز وجل قد أعطاه إياه) وهذا 
قال الحاكم : وهذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة» وقد احتجا بجميع رواته› 
تم لم يخرجاه ولا أعلم له علة. 
قلت : فيه علة خفية لكنها لا تضر . وهي الاخحلاف على ربيعة بن يزيد : فقد 
رواه مرة عن أبي إدريس الخولاني» عن عبد الله بن الديلمي» ومرة: عن عبد الله 
بن الديلمى أي بإاسقاط أبى إدريس وهذا خلاف لايضر. إذ أنه قدثبت 
سماع ربيعة من ابن الديلمي »› وقد صرح في رواية الحاكم بالسماع منه. > 


هبوب الريح بفضائل المسجد الأقصى الجريح aD f‏ 


قال الإمام ابن ماجه ( ٤٥۳/۱‏ رقم ۱٤١۳‏ : 

۲ ۔ حدثنا هشام بن عمار» ثنا أبو الخطاب الدمشقي» ثنا رزيق أبو 

عبدالله الألهاني» عن أنس بن مالاك قال : قال رسول الله تل : 
«صلاة الرجل في بيته بصلاة» وصلاته في مسجد القبائل 

بخمس وعشرين صلاةء وصلاته في الملسجد الذي يجمع 

فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسنن ألف 


= وقال البخاري في التاريح الكبير ( ۲۸۸/۳ ) : سمع ابن الديلمي وعلى هذا 
فيكون لربيعة بن يزيد في هذا الحديث شيخان» وذكر أبي إدريس يعد من 
المزيد في متصل الأسانيد وهذا واضح» وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر على 
المسند ( 1١٤٤‏ ) . فإنه نفيس . 

والحديث صححه الألباني عليه رحمة الله في صحیح ال جامع )۲٠۹۰‏ 
وللحديث إسناد آخر أخرجه ابن ماجه ( ٤٥۲/٠٠١‏ رقم ١٠٤١۸‏ ). وابن خزيمة 
في الصحیح ( ۲۸۸/۲ رقم ١۳۳١١‏ ) » والمزي في تهذیبه ( ۲۲/٠۱۹‏ تلاتعهم 
عن عبيد الله بن الجهم الأنماطي. عن أيوب بن سويد عن أبي زرعة السيباني : 
يحيى بن أبي عمرو» عن عبد الله بن الديلمي» عن عبد الله بن عمرو» به. 
وإسناده ضعيف جدا وافته أيوب بن سويد. ضعفه جماهير النقاد واتهده 
آخرون. وانظر الكامل لابن عدي ( ١١/١‏ »وتهذيب الكمال 
( ۹4۷4/۳ ). وكذلك عبيد الله بن الجهم لم يوثق وقال الحافظ : مقبول. 

قال البوصيري في الزوائد : إسناد طريق ابن ماجه ضعيف لأن عبيد الله بن 
الجهم لا يعرفون حاله. 

وأیوب بن سويد متفق على ضعفه . 


€ هيوب الريح بنضائل المسجد الأقصى الجريح 


صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين آلف صلاة وصلاته في 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة)(' ٠‏ . 


)١(‏ ضعيیف ۔ 

وأخرجه الطبراني في الأرسط »)۷٠٠۸(‏ وابن عدي في الكامل 
/١(‏ ۳۲۷ )» وابن الجوزي في العلل المحناهية ( ۲ / )۸١‏ ثلاثتهم عن هشام بن 
عماربه. وهذا سناد منكر 
أبو الخطاب الدمشقي هو ا 

قال أبز حاتم : : ليس بالقوي. وقال ي: له أحاديث منكرة جداً انظر 
O ARNE‏ 
عامة ما يرويه وما ذكرته أحاديث لا يتابع عليه . ورزيق مختلف فيه وهر قريب 
إلى الضعف خاصة عند التفرد والخالفة . 

وقال أبو زرعة : لا باس به. وقال ابن حبان: ينفرد بالأشياء التي لا تشبه 
حديث الأنبات .له يجوز الإحتجاج به إلا عند الوفاق . انظر تهذيب الكمال 
۱۸٩/۹ (‏ ) › وامجروحین. وقال البوصيري فى الزوائد : إسناده ضعيف . وقال 
الدمياطي في المحجر الرابح (ص ١٠١‏ : وفيه من لا يعرف حاله. 

وقال الألباني ۔ عليه رحمة الله -فيه رزيق أبو عبد الله الألهاني مختلف فيه يرويد 
عنه أبو النطاب الدمشقي وهو مجهول. انظر المشكاة ر١/١۲۳‏ . 
رادت عرزا ارز کی الج ای کر وای کی تاز ال واناد 
فيه أشاء منكرة . انظر إعلام الساجد ص [۲۸۸]. وقال ابن القيم في المنار 
اليف ( a E ECS A )4۳ ٩۹۲‏ 
الصلاة فيه بخمسنن ألف صلاة) رهذا محال لأن مسجد رسول الل ت هته أفضل 
منه» والصلاة فيه تفضل على غيره بالف صلاة. وقال الحافظ اين وجب في 
فضائل الشام ص ۱۷۳ : حرجه ابن ماجه» وقال الحافظ أبو نصر بن ماكولا: هر 
حدیث منکر» ورجاله مجهولون. وقد روي عن انس نحوه من طرق كلها لا 
تثبت » وفي بعضها :( صلانه في مسجد الأقصى بالف صلاة) . 


۱ هبوب الريح بفضائل المسجد لسجد الأقصى الجريج ] 
قال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار ر ٤ (YEA Î ١‏ 
۳ حدتنا علي بن سعيد بن بشير: أبو الحسن الرازي» قال : حدثنا أبو 
جعفر الآدمي : محمد بن يزيد» ثا سعيد بن سالم القداح ع سعيد 
ا عو جاع ب فا عن راء عن ای 
الدرداءء عن رسول الله عه قال : 

«فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة وفي 
مسجدي آلف صلاة» ومسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة) ` 


( ج في الأصل (إسماعيل عن عبد الله ) وهو تصحيف . 
)١ (‏ صعیط. 

واخرجه البزار ٤۲۲‏ ) كشف الأستارء وابن عد البر في التمهید ر٣/١۳‏ )› 
والبيهقي في الشعب ( ٠١٤١‏ ). وعزاه المنذري في العرغيب والترهيب إلى : 
الطبراني في الكبيرء وابن خزية في صحيحهء وعزاه الحافظ في العلخيص 
إلى الطبراني فقط . كلهم عن سعيد بن سالم القداح عن سعيد بن بشير به . 
قال البزار : لا نعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعاً إلا بهذا الإسناد. 
وقال الهيثمي في المجمع ( )٠١ / ٠‏ : رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات 
روفي بعضهم كلام وهو حديث حسن . ونقل ابن عبد البر والمنذري عن البزار 
قوله: (هذا إسناد حسن ) . 
قلت : أنى له الحسن وفه سعيد بن بشير وقد ضعفه أكشر العلماء» وقد تفرد 
برواية الحديث » وقد نص البزار على أن تفرده غير معتمد» فقال في كشف 
الأستار: لا يحتج بجا انفرد به [انظر حاشية تهدیب الکمال .])٠٠١/٠۰(‏ 

وقال الحافظ في التقريب : ضعيف. ومعلوم أن تفرد الضعيف يعد في قسم 
المنکرء وانظر المیزان (۱۲۸/۲) › رالکامل ( ۳١۹/۳‏ ). 


€D‏ هبوب الريح بطضائل المسجد الأقصى الجريح ا 
قال الإمام الطحاوي في المشکل :)۲٤۲۸/۱(‏ 
>٤‏ حدثنا الليث بن عبدة بن محمد المروزتي : أبو الحارث» قال حدثنا 


محمد بن سد الخشنى»› وثنا محمد بن سنان» حدثنا هشام بن عمار» 


حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن عبد الله 


ابن الصامت» عن أبي ذر» سألت رسول الله ميه فقلت : الصلاة في 


مسجدك أفضل آم الصلاة في بيت الققدس؟ فقال : «الصلاة في 
مسجدي مثل أربع صلاة في مسجد بيت المقدس » ولنعم المصلى هو 
أرض احشر وأرض المنشر »'“. 
= رأيضاً فإن سعد بن سالم القداح فيه كلام في حفظه» وكان يرى الإرجاء » 
a SS‏ 
التلخيص ر ۱۹۷/٤‏ ). فقال : هو هكذا غير ثابت . وقال الحافظ ابن رجب في 
فا ب ری ی و ا 
)١(‏ استاده ضعیف وله طریق آخری رجاله ثقات۔ 
وأخرجه البیهقی فی شعب الإیان ( ٤۱ ٤٥‏ ) بإسناده عن سعید بن بشیر به 
وذكره الدارقطني في العلل ر١ .)١٠٠١‏ وزاد اليهقي في روايحه «... ولياتين 
على الناس زمان ولقيد سوط _ أو قال قوس الرجل حيث يرى منه بيت 
القدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعاً؛. 
وأخرجه الطبراني في الأرسط ( )۸۲٠١‏ .قال ٠‏ حدثناموسى بن هارون) نا 
أحمد بن حفص » حدثني أبي ؛ نا إبراهيم ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج»› 
عن قتادة» عن أبى الخليل » عن عبد الله بن الصامت » عن أبي ذر بنحوه مطولا. 
واخر جد الاك فى العدرة ر ٠/4‏ م بابتاده عن امد لن معاد الت 


هجوب تروچ شات سجن 


ه قال الإإأمام البيهقي في الشعب ( ٤١٤٤‏ ): 


DOTS 


إسحاق الفاكهي» ثنا يحيى بن أبي مسرة» نا أبي» تا إبراهيم بن أبي 


قال رسول الله عله : «رصلاة فى المسجد الحرام مائة ألف صلاةء 


= عن حفص بن عبد الله به . واختلف على قتادة في هذا الحديث قال الدارقطني 
في العلل ( ۲٤٤ / ٦‏ ) :.رواه حجاج بن الحجاج» عن قتادة» عن أبي الخليل » عن 
عبدالله بن الصامت عن أبي ذر. 

واختلف عن سعيد بن بشير» فرواه محمد بن عقبة السدوسي» عن الوليد بن 
مسلم» عن سعيد بن بشير» عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن 
الصامت. وكذلك روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

وقال علي بن حجر وهشام بن خالد وغيرهما: عن الوليد عن سعيد بن بشير 
عن قتادة عن عبد الله بن الصامت . لم يذ كر بينهما أحدا. وقتادة لم يسمعه من 
عبد الله بن الصامت . 

وقال حجاج بن حجاج عن قتادة عن أبي الخليل أشبه بالصواب ١.ه..‏ 

قلت : وطريق حجاج هذا أخر جه الطراني كما سبق . ورجال إسناده ثقات . 
وأبو الخليل هو : صالح بن أبي مرم من رجال الجماعة. 

ووثقه ابن معين وأبوداود والدسائثي. لكن قتادة مدلس ولم يصرح بالتحديث . 
فیخشی من تدلیسه. 

وقوى هذا الطريق الهيمي فقال في امجمع ( 8 )٠١/‏ : 

رواه الطبراني في الأوسط ررجاله رجال الصحيح . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإإسناد ولم يخرجاه. 


CD‏ هبوب الريح بضضائل المسجد الأقصى الجريح 
EERE EEE)‏ 


وصلاة في مسجدي أ ألف صلاةء وفي بيت المقدس خمسمائة 
صلاة)('› 


)١(‏ ضعيضف. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲۱۲/۷ ) تحت ترجمة (يحيى بن أبي حية أبو 
جناب الكلبي) بإسناده عن عبد الله بن أحمد اب بن أبي ميسرة قال : حدثني أبي 

عن يحيى بن أبي حية عن عفمان بن الأسود به. 

قلت : إسناد البيهقي وقع فيه تحريف في تسمية إبراهيم وصوابه (إبراهيم 
ابن أبي حية) وهو مذكورهكذافي الرواة عن عغمان بن الأسود كما في 
تهذيب الكمال ( ۳٤١/١٠١۹‏ ) ولم أجد في الرواة عن عغمان من يسمى 
(إبراهيم بن أبي يحيى ) . 

وأما إسناد ابن عدي فقد وقع عنده خطأ في إسناده فسماه (ريحيى بن أبي حية) 
ولعل نسبته هذه من بعض النساخ ولا ذكر الحديث الحافظ ابن رجب فضائل 
الشام رص ١۷٤‏ قال : وروى ابن عدي من طريق أبي حية الكلبي -وفيه 
ضعف . وعلى كل فعلى التسليم بأنه يحيى فهو ضعيف الحديث وقد نبه الذهبي 
على ذلك فقال فى الميزان بعد ذكر الحديث ( ۳۷١/٤‏ ):وماأعحقد أن هذا 

أبرجناب» بل آخر مكي هالك . 
قلت : ترجم الذهبي لهذا المكي في الميزان ( ۲۹/١‏ )» فقال : إبراهيم بن أبي 

حية اليسع بن ن الأشعث أبو إسماعيل الکي . 

قال البخاري : مدكر الحديث . وقال الدسائى : ضعيف . وقال الدارقطنى : متروك 
رالحديث ضعف إسناده الحافظ فى التلخيص ر٤/4۹۷‏ فقال: إسناده 
ضعيف . وخالف العجلونی فى كشف الخفا ( ۴۷/۲ فحسن إستاده. ولا 

يخفى بعد هذاالقول. ٠ ٠‏ 


1 هبوب الريح بطضائل المسجد الأقصى الجريح CO‏ 
يحیى بن زكريا يخطب في المسجد الأقصى 

قال اللإمام الترمذي (ہ / ۱٤۸‏ رقم ۲۸٦۳‏ ) : 

I O 
حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن النبي عو ته قال : «إن الله أمر يحيى‎ 
ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن‎ 
يعملوا بهاء وإنه كاد أن يبطئ بهاء فقال عيسى : إن الله أمرك‎ 
بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما‎ 
أن تأمرهم وإما أنا آمرهم» فقال يحيى : أخشى إن سبقتني بها أن‎ 
يخسف الله بي أو أعذب فجمع الناس في بيت المقدس» فامتلاً‎ 
اللسجد وتعدوا على الشرف فقال : إن الله أمرني بخمس كلمات‎ 
أن أعمل ب ھن اسر کم آن تارا بهن : أولهن أن تعبدوا الله وله‎ 
تشر كوا به شیئاًء وإِن مثل من أشرك بالله کمغل رجل اشتر ری عدا‎ 
من خالص ماله بذهب أو ورق فقال : هذه داري وهذا عملي فاعمل‎ 
راد الي فکان يعمل ویؤدی إلی غیر سیده» فایکم یرضی أن یکون‎ 
عبده كذلك ؟ وإن الله أمر كم بالصلاة» فإن صليتم فلا تلتفتوا فإن‎ 
الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته مالم يلعفت . وآمر كم‎ 
بالصيام فإن مشل ذلك كمل رجل في عصابة معه صرةّ فيها‎ 
مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أ أطيب عند‎ 
لله من ريح المسك» وآمر كم بالصدقة فإن مغل ذلك كمغل رجل‎ 


€ شوت اتریے دشانن اخس الأقصى الجريح 


E 
أفديه منكم بالقليل والكتير»ففدى نفسه منهم > وآمر كم أن‎ 
أثره سراعاً‎ OLO 
ذا أتى على حصن حصنن فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا‎ 
TET 
بخمس الله أمرني بهن : السمع والطاعة والجهاد والهمجرة‎ 
والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من‎ 
عنقه إلا أن يرجع» ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جشا جهتّم»»‎ 
فقال رجل: يا رسول الله وإن صلى وصام: قال : «وإن صلى وصام»‎ 
. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله“‎ 


)١(‏ صحیح. 
وأخرجه أحمد ( ۲٤‏ ۱۳۰و۲۰۲ )»۰ والطيالسي في مسنده ( ۱۱۹۲/۱۱۹ ). 
وابن حبان فی صحیحه ( 1۲۳۳ ) . والطبرانی فی الکبیر ( ۲۸۹-۲۸۵/۳ 
أرقام ۳٤۲۹-۳٤۲۷‏ ۹ م م)» والحاكم في المستدرك ۱ /۱۹۸-۱۹۷). 
والاجري في الشريعة ( ۷) وغيرهم كلهم عن يحيى بنحوه 
قال الترمذي : هذا حديٽ حسن صحيح غريب » قال محمد بن إسماعيل : 
a e GE Ch E‏ 


قلت ا ابن خزيمة في صحيحه ( (OAT.‏ . والألبائي - رحمه الله ۔ 
في صحيح الجامع ر ١۷١ ٤‏ ) وقال ابن القيم رحمه الله -في الوابل الصيب 
( 1۷ ) : «هذا الحديث العظيم الشأن» الذي ينيغي لكل مسلم حفظه وتعقلده. 


الاعتكاف في المسجد الأقصى 
قال الإمام البيهقي في سننه ( )۳١١/ ٤‏ : 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن الجحسين العلوي» أنبأ أبو نصر محمد 
ابن عبدويه بن سهل الغازي» ثنا محمود بن آدم المروزي» ثنا سفيان بن 


عيينة» عن جامع بن آبي راشد عن أبي وائل قال : قال حذيفة لعبد الله 


أن رسول الله تله قال : «لا اعتكاف إلا فى المسجد الحرام أو قال : إلا 
فى المساجد الغلاثة» 
فقال عبد الله : لعلك نسيت وحفظواء أو أخطأت وأصابوا!! الشك 
مني “٩‏ . 
ر١‏ ) استاده حسن. 
وأخرجه الطحاوي في المشكل ( ۲١ / ٤٠‏ )› والإسماعيلي في معجمه -عزاه اليه 
الألباني - رحمه الله - والمعجم لا تطوله يدي الآن - والذهبي في سير أعلام النبلاء 
۱٩ (‏ /۸۱) بإسناده. کلهم عن سفیان بنحوه. 
وهذا إسناد حسن . لكن اختلف فيه على سفيان على الوقضف والرفع فقد رواه 
محمود بن آدم المروزي» ومحمد بن الفرج. رهشام بن عمار ثلاثتهم عنه 
بالوجه السابق أي على الرفع -وخالفهم: عبد الرزاق كما في المصنف 
۳٤۸/٤ (‏ رقم )۸۰٠١‏ رعنه الطبراني في الکبیر ( ۳۰۲/۹ رقم .)١١١١‏ 
وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن أبى عمر عند الفاكهى فى أخبار مكة 
١۳۳٤ (‏ ). تلاتتهم عن سفيان عن جامع بن أبي راشد» عن أبي وائل » عن 
حذيفة أنه قال لعد الله بن مسعود: «قد علمت أن رسول الله ته قال ٠‏ له = 


DD‏ شوت الوت دمضاتل اة الأقصى الجريح 


E E E E O E O E E O N E E E O 


= اعحكاف إلا فى الملساجد الفلاثة - أو قال _ : مسجد الجماعة».هكذا على 
الشك «ذكره ابن حزم في امحلى ٠۱۹١ / ١‏ وقال ابن حزم : هذا شك من حذيفة 
أو من دونه. وقد تابع أبا وائل إبرهيم على رواية الوقف. فقد أخرجه 
عبدالرزاق ( ۳٤۲۷ / ٤‏ وقم ›)۸٠٠٤‏ وابن أبي شيبة ( ١٠۳/۲‏ )» والطبراني 
في الکبیر ( ۳١٠/۹‏ رقم 4۵٠٠١‏ ) لاهم عن اللوري» عن واصل الأحدب› 
عن إبراهيم عن حذيفة. وإسناده منقطع › إبراهيم لم يدرك حذيفة. وقد روي 
عن إبراهيم بإسناد آخر عند الطبراني في الکبیر ( ۳١١۱/۹‏ رقم )۹١٠٠١‏ وحو 
معلول أيضا بالعلة السابقة وقد صحح الطريق المرفوع الإمام الذهبي » فقال في 
السير بعد سياقه الحديث : صحيح غريب عال. وصححه أيضا على الرفع 
العلامة : الألبانى ۔ رحمه الله - كما فى السلسلة الصحيحة ر ۲۷۸١‏ ). وقال : 
واعلم أن العلماء اخعلفرا في شرطية المسجد للاعتكاف وصفته كما تراه 
مبسوطا في (المعصفين) و (الحلى) وغيرهما وليس في ذلك ما يصح الاحتجاج 
به سوی قوله تعالى # وأنتم عاكفون في المساجد ه وهذا الحديث الصحيح والآية 
عامة» والحديث خاص ٠‏ ومقحضى الأصرل أن يحمل العام على الخاص› وعليه 
فالحديث مخصص للآية ومبي لها: وعليه يدل كلام حذيفة وحديغه . والاثار فى 
ا ٤‏ 
والمسألة تححاح إلى بسط أوسع من هذا وليس هناموضعه. لكن را 

.)۲۳/۳( و (المغني) مع الشرح الکبیر‎ ١)۹ ۱/ ٣ 

واللّه تعالی أعلم . 


۳ E BETON 
) ۷] هيوب الريح بمضاتل المسجد الاقصى الجری ی‎ ! 


Era E 


المجاورة ببيت الحقدس 


)1۷/ ٤ قال الإمام أحمد ر(‎ ١ 

حدثنا أبو صالح: الحكم بن موسى قال: ثنا ضمرة بن ربيعة عن 
عثمان بن عطاء» عن أبي عمران» عن ذي الأصابع «قال : قلت يا رسول 
الله» إن ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا. قال : 

«عليك ببيت المقدس › فلعله أن ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك 


المسجد ويروحون»' . 

١ (‏ ضصعیطض۔۔ 
وأخوجه البخاري في التاريخ الكبير ( ٤‏ / ۲۳۸ ) تعليقاً» والطبراني في الكبير 
٤(‏ /۲۳۸ رقم 4۲۳۸ ). وابن الأثير في أسد الغابة ( ۹۷/۲ ) وعزاه إلى أبي 
نعيم» وابن منده» وابن عبد البرء وعزاه الحافظ في الإصابة ( ٤١۸/۲‏ ) إلى 
زيادات المسند لعبد الله ابن أحمد كلهم عن ضمرة به. وأخرجه الطراني في 
الکبیر ( ٤‏ / ۲۳۸ رقم ٤۲۳۷‏ ). وزاد في الإسناد بين عقمان وأبي عمران رجلا 
وهو : زياد بن أبي سودة. 
قلت : والحديث مداره على عشمان بن عطاءء وقد ضعفه جماهير النقاد: ابن 
معين» والبخاري» ومسلم› والدارقطني والنسائي» وابن خزيمة» وأبو حاتم 
وغيرهم. وانظر الميزان (۳/ 4۸ )› وتهذيب الكمال .)4٤١/١١(‏ والحديث 
ضعفه الإمام البخاري فقال في التاريخ الكبير بعد سياقه (۳/ ۲٠١‏ ) : إسناده 
ليس بالقائم. وقال الهينمي في المجمع ( (٠١/٤‏ : رواه الطبراني في الكبير 
وعد الله بن أحمد فى زياداته على أبيه» وفيه عخمان بن عطاء وثقه دحيم 
وضعفه التاس . ٠‏ 
وقال الحافظ ابن رجب في فضائل الشام رص ۹۷۸ ): وعشمان بن عطاء = 


O1۸)‏ شؤت ا ب قحال اد الأقصى الجريح 


الآاحرام من بيت المقدس 
e‏ 


ا TT‏ 
ر ج او ف اله ق ل ال 
الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر -أو -«وجبت له الجنة»“ . 


> الخراساني فيه ضعف» وقد اختلف عليه في إسناده» فرواه عنه ضمرة بن 
ربيعة » عن أبي عمران: عن ذي الأصابع كما ذكرناه» وخالفه محمد بن شعيب 
بن شابورفرواه عن عخمان بن عطاء عن زياد بن أبي سودة أنه حدثه عن أبي 
عمران فذکره. 

ر١‏ ضعیت. 
وأخرجه الببخاري في الاريخ الكبير ))١١١/١(‏ والدارقطضي 
( ۲۸۳/۲ ) وأبو يعلى ( 1۸۹١‏ )› والطبسراني في الأوسط .)٠١١١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبير ( ٠/١‏ ). كلهم عن ابن أبي فديك به. رقال 
الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي 
فديك . 
قلت : تابعه الواقدي عند الدارقطني ر( ۲۸۳/۲ ) وهو متروك . 
وأخرجه ابن ماجه ( ۹۹٩۹/۲‏ رقم )٠٠١١‏ > والبخاري في التاريخ الكبير 
(١١١/١ (‏ » وأبو يعلى ( 1۸٦4‏ )» كلهم عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن 
محمد بن إسحاق قال : حدثٹني سليمان بن سحيم › عن أم حكيم بنت أمية› 
عن أم سلمة به لكن بلفظ . رمس أهل بعمرة من بيت المقدس» عفر له) . 
وأخرجه ابن ماجه أیضا ( ۹۹٩۹/۲‏ رقم ۳۰٠۰۲‏ ) بإسناده عن محمد بن 
إسحاق » عن يحيى بن أبي سفيان عن أمه أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة به .= 


هيوب الريح بطضائل المسجد الأقصى الجريح GD,‏ 


[ شك عبد الله أيتهما قال . قال آبو داو A O E‏ 


= وأخرجه أحمد )۲۹۹/٩(‏ › وابن حبان في صحیحه ( ۱٤-۱۳/۹۵‏ رقم 
۹ ))» والدارقطني ( ۲ / ۲۸۲ )) كلهم عن ابن إسحق عن سليمان بن 
سحيم - وصرح ابن إسحاق بالعحديث عن أحمد وابن حبان -عن يحيى بن أبي 
سفيان» عن أمه أم حكيم ابنة أمية بن الأخنس عن أم سلمة بنحوه. 

وأخرجه الطبراني في الکبیر ۲٣۱۱/۲۳‏ رقم )۸٤۹‏ بإسنادين عن عبدالعزيز 
ابن محمد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان»ء عن يحيى بن أبي سفيان» 
عن جدته حكيمة عن أم سلمة بمحوه. 

وأخرجه أحمد ( ١‏ /۲۹۹) »عن الحسن -وهو ابن موسى الأشيب - عن ابن 
لهيعة عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أم 
حكيمة» عن أم سلمة به. 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( ١١١/١‏ عن ابن إسحاق عن سليمان» 
عن يحيى بن فلانء عن أم جعفر نت أبي أمية» عن أم سلمة به. 

قلت : الحديث ضعيف وبه أكثر من علة: 

ه الأولى : تفرد حكيمة بهذا الحديث ولم تتابع عليه» وحكيمة لم توثق› 
وروی عنها يحيى بن أبي سفيان وسليمان بز سحيم وقال المزي في تهذيه عن 
رواية سليمان: إن كان محفرظا. ودكرها ابن حبان في الثقات . ومعلوم شرط 
ابن حبان في كتابه الغقات . رقال الحافظ : مقبولة. 

ه الغانية : الاضطراب في سند الحديث . فقد رواه ابن إسحاق عن سليمان بن 
مسحيم » على أكثر من وجه: مرة عن يحيى بن أبي سفيان عن حكيمة به» ومرة 
عن حكيمة مباشرة بإسقاط يحيي» ومرة عن يحيى بن فلان عن أم جعفر بدت 
أبي أمية به وأرى أن تكية حكيمة بام جعفر وهم. 

والذي يظهر من هذه الطرق أن المحفوظ هو إثبات يحيى بن أبي سفيان» فأكثر 
الرواة على إثباته » ويحيى قال فيه أبو حاتم : شيخ من شيوخ أهل المدينة وليس= 


ED‏ بوب الريح إضضاش السجد الأقصى الجر 


وفي الموطاً للإمام مالك :)۲۷٠/١(‏ 
۴ - قال : حدثنى عن مالك عن الثقة عنده» أن عبد الله بن عمر 
اهل من إيلياء'“. 


= بالمشهور. 
وقال الحافظ : مستور. 
والحديث ضعفه الإمام البخاري في الكاريحخ الكير ١١١ /١(‏ فقال: ولا يتابع 
في هذا الحديث لا وقت النبي ميه ذا الحليفة والجحفة واختار أن أهل النبي عله 
من ذي الحليفة. . 
رنقل الحافظ في التلخيص ( ۲٠٠١/۲١‏ ) عن البخاري قوله: لا يثلبت ذكره في 
ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن يحنس» وقال : حديثه في الإإحرام من بيت 
المقدس لا يغبت . والذي وقع في رواية أبي داود وغيره : عبد الله بن عبدالرحمن 
لا محمد بن عبد الرحمن» وكأن الذي في رواية البخاري أصح . اه. 
والحديث ضعفه العلامة الألباني -غفر الله له ورحمه -في السلسلة الضعيفة 
۲٠١ (‏ ). ونقل عن ابن القيم في تهذيب السنن قوله: (قال غير واحد من 
الحفاظ : إسناده غير قوي ) . 

١ (‏ استاده ضعيیف. 
لإبهام هذا الثقة الذي حدثه فقد يكون ضعيقًا عند غيره لذا لا يقبل الحدثون 
هذاالتوثیق ولا يعتدون به. 
وقد احتعج به ابن عبد البر ومال إلى ثبوته. 
قال في الاسعذ كار ( )۸١/ ٠١‏ : أحرم ابن عمر من بيت المقدس عام الحكمين› 
وذلك بأنه شهد التحكيم بدومة الجندل» فلما افحرق عمرو بن العاص وأبو 
موسى الأشعري من غير اتفاق نهض إلى بيت المقدس ثم أحرم منه . 
وقال الزرقاني في شرح الموطا ر ۲٤١/۲‏ ): 
(الققة عندي) » قيل : نافع » وإيلياء بكسر أوله وبالمد بيت المقدس . 


هبوب الريح بطضائل المسجد الأقصى الجريح Df‏ 


من نذرأن يصلي في بيت المقدس 
قال الإمام أحمد في مسنده )۳٣۳/۳(‏ : 
١‏ - حدتنا عفان ثنا حماد بن سلمة» أنا حبيب لمعلم» عن عطاء 
عن جاب أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فح الله 
عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس . فقال اله : صل ههناء فسأله : 
فقال : صل ههناء فساله؟ فقال : شأنك إا “. 


(۱) صحیح) 
وأخر جه أبو داود ۳۳۰٣‏ )» والدارمي ( ۲۳۳۹ ). والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۳/ ٠٠١‏ )» وابن ال جارود في المنتقى ( ٩4١‏ )» والحاكم في المستحدرك 
۳۰١-۳۰٤/٤ (‏ )) كلهم من طريق حماد بن سلمة به. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبير ( .)۸۲/٠٠١‏ بإسناده إلى حبيب الشهيد 
عن عطاء به. وقال : ورواه حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء . 
قال الخحاکم : هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
قلت : وهو كماقال . وصححه أیضا : ابن دقيق العيد في الاقتراح كما نقله 
الحافظ في التلخیص ( )1١۹٦٩/ ٤‏ . وصححه أيضًا الألباني -رحمه الله - في 
الإرواء (۹۷۳). 
فال في عون المعبود ( ٩٤/١‏ ): وفيه دليل على أن من نذر بصلاة أر صدقة أو 
نحوهما في مكان ليس بأفضل من مكان الناذر» فإنه لا يجب عليه الوفاء 
بإيقاع المنذور به في ذلك المكان بل يكون الوفاء بالفعل في مكان الناذر. 
وقال البغوي في شرح السنة ( ۳٠-۲۹/٠۰‏ ) :لو نذرأن يصلي في مسجد من 
هذه المساجد الغلاثة لا يخرج عن البذر إذا صلى في غيرها من المساجد» ولو نذر 
أن يصلي في مسجد الرسول عله يخرج عن نذره إذا صلى في المسجد الحرامء 
ولا يخرج إذا صلى في المسجد الأقصى لقول النبي تله ر صلاة في مسجدي = 


2D‏ هبوب الريح بضضاتل المسجد الأقصى الجريح 
فض من مات في بيت a.‏ 
قال الزركشي في إعلام الساجد ر٤‏ ۲۹) : 
روى أبو نعيم في « تاريخ أصبهان» عن أحمد بن جعفر بن معبد» 
ثنا يحيى بن مطرف» ثنا محمد بن بكير» ثنا يوسف بن عطية» عن 
أبي سنان ”“. عن الضحاك بن عبد الرحمن : عزرب» عن آبي هريرة 
قال : «من مات في بيت المقدس فكأنما مات في السماء". 


= هذا خير من آلف صلاة فيسا سواه إلا الملسجد الحرام) ولو نذر أن يصلي في 
الملسجد الحرام » فلا يخرج عن نذره بالصلاة في غيره › ولو نذر أن يصلي في 
الملسجد الأقصى» فصلى في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول مله يخرج عن 
النذرء والدليل عليه ها روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد اللّه» و ذكر 
حديث الباب . 

)١ (‏ تصحف في الأصل إلى أبي سفيان» وهو خطا وأبو سنان هو : عيسى بن سنان. 
وانظر تهذيب الكمال ( .)٤٤ ٤/٣٣۲‏ 

( ۲ موضوع. 
وذكره ابن الجوزي في الموضرعات ( ۲۲١۰/۲‏ ). 
وقال : هذا حديث موضرع » قال يحيى : يوسف بن عطية ليس بشيء . 
وقال الهينمي في امجمع (۳۲۲/۲): 
رواه البزار وفيه: يوسف بن عطية البصري وهو ضعيف . 
قلت : يوسف بن عطية : متروك واتهمه بعض النقاد. 
وانظر الميزان ( ٤٦۸/٤‏ ) ›والكامل لابن عدي .)١٠١١۲/۷(‏ 


: شنو نالحد الأقصى الجريح 


ما جاء قي الصخرة 
قال ابن ماجة ( ۱۱٤۳/۲‏ رقم )۳٤۵٥۵١‏ 
خا خمد بن بار فا عبد ال رخن نن هئالمعل 
ابن إياس المزني» حدثني عمرو بن سليم» قال: سمعت رافع بن عمرو 
المزني قال: سمعت رسول الله علهيقول : «العجوة والصخرة من 
الجنة»"“ .قال عبد الرحمن : حفظت الصخرة من فيه . 


١ (.‏ مضطربا۔ 
وأخرجه أحمد ره / ٠١ ۳١‏ »والحاكم ر٤/٠٠١(‏ والمزي في تهذيب 
الكمال ( ۳١/۹١‏ )» وأبو نعيم في الحلية ( ۹ / ٠١‏ ) والطبراني في الكبير 

۹۸/١(‏ رقم 4٤٥٦‏ ) كلهم عن عد الرحمن بن مهدي به. 

لكن اختلف عليه فى لفظ الحديث . 

ه رواه عنه أحمد بن حنبل ومحمد بن بشار» ومحمد بن يزيد » وإسماعيل بن 
بشر بن منصورء عن المشمعل بلفظ (العجوة والصخرة من الجنة) . 

وخالفهم بكر بن خلف كما عند الطراني فرراه عنه بلفظ (الشجرة والعجوة 
من الجنة) . 

ررواه يحيى بن سعيد عن المشمعل به واخعلف عليه أيضا في لفظه في 
التقدم والتأاخير. 

رواه عده أحمد بن حنبل كما في المسند ( )۳١ / ٠‏ بلفظ : (العجوة والشجر 
من الجنة) .وخالفه مسدد كماعند الطبراني في الكير ( ۱۸/١‏ رقم 
-(ftoV‏ 

فرواه عن يحيى بلفظ (الشجرة والعجوة) والاختلاف يسير هنا. 

» ورواه عد الصمد عن يحيى أيضا واختلف عليه أيضا. 

فرراه عنه أحمد بن حنبل كما فى المسند ره / )۳١‏ بلفظر العجوة والصخرة= 


CD‏ شبوتالرت اتل اند الأقصى الجريح 


= أو قال العجوة والشجرة شك الُشمعل) وخالفد محمد بن إسحاق كماعند 

. 0۲٠۰/٤ ( الحاكم‎ 

فرواه عنه بلفظ رالعجوة والصخرة من الجنة) ثم قال : هكذاحدثناه. 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء فإن كان مشمعل هذاهو عمرو بن 

إياس شيخ من أهل البصرة قليل الحديث . 

قلت : هذا إسناد صحيح لكن وقع فيه اضطراب في متنه كمابينته وهذا 

اللاضطراب من المشمعل وليس من الرواة عنه لأن كل من روى عنه هذاالحديث 

أثبت منه . والجمع متعذر بين لفظ الشجرة والصخرة. 

قال العلامة الألباني - رحمه الله -في الإرواء :)۳١۱۲/۸(‏ 

كل هؤلاء الرواة عن الُشمعل ثقات حفاظ» وقد اختلفرا عليه في هذه اللفظة › 

وذلك يدل على أنه لم يكن قد حفظها . فكان يضطرب فيها : تارة يقول : 

الصخرة وتارة الشدجرة وتارة يحردد بينهما ويشك» والاضطراب دليل على 
ضعف الحديث كما هو مقرر في المصطلح . أ.ه. 

وقد ضعف الإمام ابن القيم كل الأحاديث الواردة في الصخرة فقال في المنار 

المنيف ر۸۷ < (AA‏ :: وكل حديث في الصخرة فهو كذب مفعرى والقدم الذي 

فيها كذب موضوع تما عملته أيدي المزورين» الذين يُروجون لها ليكثر سواد 

الزائرين» وآرفع شيء في الصخرة أنها كانت قلة اليهود وهي في المكان كيرم 

السبت في الزمان» أبدل الله بها هذه الأمة احمدية الكعبة البيت الجرام » ولا أراد 

أمير المؤمدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبني المسجد الأقصى اسعشار 

الناس: هل يجعله أمام الصخرة» أو خلفها؟ فقال له کعب : 

يا أمير المؤمنين: ابنه خلف الصخرة. 

فقال :ياا بن اليهوديةء خالطعك اليهودية !بل أبنيه أمام الصخرة تی لا 

لها اللرن فاه حت مو اليرم 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ر ١١/١۷‏ : 

وأما «الصخرة» فلم يصل عندها عمر - رضي الله عنه - ولا الصحابةء ولا كان 

على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة» يل كانت مكشوفة في خلافة عمر 

وعشمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان ؛ ولكن لا تولى ابنه عبد الملك الشام = 


هبو ب الرنح مطضاتل المسجد الأقضى الجريح 
EEE EAE ENED‏ 
الد جال لا يدخل بيت المقدس 


قال ابن ماجه ( ۱۳١۹/۲‏ رقم ٤۰۷۷‏ ) : 
رافع» أبي رافع» عن أبي زرعة الشيباني : يحيى بن أبي عمرو'» عن 


ت ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبيرء 
فأراد عد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير فبنى القبة على الصخرة»› 
وكساها في الشحاء والصيف. ليرغب الاس في زيارة بيت المقدس» 
ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير» وأما أهل العلم من الصحابة . 
والتابعين لهم بإحسان فلم يكونرا يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة» كما 
أن يوم السبت كان عيدا في شريعة موسى عليه اللام ثم نسخ في شريعة 
محمد عله بيوم الجمعة. فليس للمسلمين أن يخصرا يوم السبت ويرم الأحد 
بعبادة كما تفعل اليهود والنصارى» وكذلك الصخرة إنما يعظمها اليهود وبعض 
النتصارى. ومايذكره بعض المجهال فيها من أن هناك أثر قدم النبي ميه » وأثر 
عمامته» وغير ذلك فكله كذب . وأكذب منه من يظن آنه موضع قدم الرب» 
و كدلك المكان الذي يذ كر أنه مهد عيسى عليه السلام كذب وإنغا كان موضع 
معمودية النصارى» وكذا من زعم أن هناك الصراط والميزان» أو أن السرر الذي 
يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني شرق المسجد وكذلك تعظيم 
السلسلةء أو موضعها ليس مشروعا. 

)١‏ وقع سقط من نسخة ابن ماجة المطبوعة في ذكر (عمرو بن عبد الله الحضرمي) 
وقد نه الحافظ في النكت الظراة. على الألمراف ر٤‏ / ١۷١‏ عالنى جاءا 
السقط فقال: وقع في نسخة صحيحة قابلها المسوري عن إسماعيل بن رافع : 
أبي رافع عن أبي زرعة السيباني قلت : تصحف السيباني في المطبوع من 
ابن ماجه إلى (الشيباني) بالمعجمة -يحيى بن أبي عمرو عله به وسقط ذكر 
عمرو نن عبد الله في نسخة أخرى 
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أبي أمامة الباهلي؛ قال : بخط ما ر سول الله له فكان أكشر خطبته 
وا د تقاة عن الد جال د ودرا كان من فرك ا ان قال إن 
لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأً الله ذرية آدم أعظّم من فتنة 
الدجال. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذرأمته الدجال. وأنا آخر 
الأنبياء وأنتم آخر الأم . وهو خارج فيكم لا ممَحالة. وإن يخرج 
وانا بین ظهرانیکم» فأنا حجيج کل مسلم . وإن يخرح من بعدي» 
فکل امرئ حجیج نفسه» والله خلیفتي على کل مسلم . وإنه یخرج 
من خلة بين الشام والعراق . فيعيث يمينا ويعيث شمالأًء يا عباد 
الله ! فاتبتواء فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي . إنه 
يبدا فيقول : أنا نبي ولا نبي بعدي» ثم يشني فيقول : أُنا ربكم . ولا 
ترون ربکم حت تموتوا. وإنه أعور» وإِن ربكم لیس بأعور. وإنه 
مکحوب بین عینیه کافر. یقرژه کل مؤمن» کاتب أو غیر کاتب. 
وإن من فتنته أن معه جنة ونارا . فناره جنة وجنحه نار. ف فمن ابتلي 
بناره» فليسحغث بالله وليقرأ فواتج الكهف . فتكون عليه بردا 
وسلامًاء كما كانت النار على إبراهيم. وإن من فتنحه أن يقول 
لأعرابي : أرأيت إن بعغت لك أباك وأمك» أتشهد أني ربك ؟ 
فيقول: بعم. فيتمثل له شيطانان في صو رة أبيه وأمه. فيقولان يا 
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بنی ! اتبعة. فإنه ربك . وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدةء 


فيقتلهاء وينشرها بالمنشار: حتى يلقى شقين» ثم يقول : انظروا 
إلى عبدي هذا. فإني أبعغه الآن» ثم يزعم أن له ربا غيري. فيبعغه 
اله . ويقول له الخبيث : من ربك؟ فيقول : ربي الله وأنت عدو الله 
أنت الدجال . والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. 

قال أبو الحسن الطنافسي : فحد ثنا احاربي» ثنا عبيد الله بن الوليد 
الوصافي عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يله ذلك 
الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. 

قال : قال أبو سعيد: والله ! ما كنانرى ذلك الرجل إلاعمربن 
الخطاب . حتى مضى لسبيله. 

قال الحاربي : ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال : وإن من فتنته أن 
يأمر السماء أن تمطر فعمطر. ويأمر الأرض أن تبت فتبت . وإن من 
فعنعه أن يمر بالحي فيكذبونه . فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت . وإن 
من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه. فيأمر السماء أن تمطر فتمطر. 
ويأمر الأرض أن تبنت فتنبت . حتى تروح مواشيهم» من يومهم 
ذلك اسمن ما كانت وأعظمه» وأمَده خواصر» وأدره ضرُوعا. وإنه 
لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه. إلا مكة والمدينة. لا 
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اا ا ی و ف و وان ا 
حتى ينزل عند الظريب الأحمر» عند منقطع السبخة» فترجف 
المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج 
إليهء فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. ويدعى 
ذلك اليوم يوم الخلاص . 

فقالت أم شريك بنت أبي العَكر : يا رسول الله ! فاين العرب 
يومئذ؟ قال : «هم يومئذ قليل» وجَلُهّم ببيت المقدس» وإمامهم 
رجل صالح » فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح» إذ نزل 
عليهم عيسى ابن مرم الصبح. فرجع ذلك الإمام ينكص» يمشى 
القهقرى» ليتقدم عيسى يصلي بالناس» فْيَضع عيسى يده بين 
كتفيه نم يقول لَه : تقدم فصل فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم 
إمامهم . فإذا انصرف » قال عيسى عليه السلام : افعحواالباب. 
فيفتح» ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي» كلهم ذو سيف 
محلّى وَسّاج» فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماءء 
وينطلق هاربًا . ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن 
فی اء فرك غه ياف اند ارق فاه فهرم ا 
اليهود. فلا يبقى شي مما حَلَق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله 
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o 
فإنها من شجرهم لا تنطق) إلا قال : يا عبد الله الُسلم ! هذا‎ 
. يهودي . فتعال اقتله‎ 


قال رسول الله لله : 

«وإن أيامه أربعون سنة. السنة كنصف السنة. والسنة 
كالشهر. والشهر كال جمعة. وآخر أيامه كالشررة. يصب أحدكم 
على باب المدينة. فلا يبلغ بابها الآخر حتى يسي» فقيل له 
يارسول الله ! كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال : تقدرون 
فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال» ثم صلواء قال 
رسول الله تله فيكون عيسى ابن مرم عليه السلام في أمتي حكماً 
عدلاًء وإماما ممُقسطا: يدق الصليب» ويذبح الخنزير» ويضع 
الجزيةء ويترك الصدقة» فلا يسعى على شاة ولا بعير. وترفع 
الشحناء والتباغض NS e E‏ 
يده في الحية > فلا تطره وتفر الوليدة الأسده فلا يتضرها. ويكوك 
الذئب في الغنم كانه كلبها. وقلا الأرض من السلم كما يلا الإناء 
من الماء . وتكون الكلمة واحدة فلا يِعبَّد إلا الله وتضع الحرب 
أوزارها. وتسلب قريش ملكها. وتكون الأرض كَفاثور الفضة› 


السجد الااقصى الجريج 


اا ب و ي يح الم علو ا فن ی اش 
فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم. ويكون الور بكذا 
وكذا من المال وتكون الفرس بالدريهمات . 

قالُوا: يا رسول الله ! وما يرخص الْفَرَس؟ قال لا تركب لحرب 
أبدا قيل له : فما يغلي الغور؟ قال تحرث الأرضٌ كلها وإن قبل خروج 
الدجال ثلاث سنوات شداد» يصبب الناس فيها جوع شديد يامُر 
الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها. ويأمر الأرض 
فعحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء في السنة الفانيةء فتحبس ثلشي 
مطرها. ويأمر الأرض فتحبس تلفي نباتها. ثم يأمر السماء في 
السنة الغالثة » فححبس مَطرها كله. فلا تقطر قطرة. ويأمر الأرض› 
فتحبس نباتها کله فلا تنبت خضراء. فلا تبقی ذات ظلف إلا 


هلَكّت» إلا ما شاء الله . فيل : فما يعيش الاس في ذلك الزمان؟ 


قال : التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجري ذلك عليهم 
مجرى الطّعام»'“. 
ر١‏ ) استادہ ضعیض. 
وأخرجه أبو داود ( ۱۱١/٤‏ رقم 4۳۲۲ ) ولم يسق لفظه. 
وابن أبي عاصم في السنة ( ٠) ۳۹١‏ والطبراني في الكبير (۸/ ١٤١۷١4٥‏ 
رقم .)۷٠٤١ ۷٦٤۳ ۷١4۲‏ كلهم عن ضمرةء عن السيباني به . > 
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عبدالرحمن احاربى يقول: ينبغى أن يدفع هذا الحديث إلى الموّدب» 
حتى يعَلّمه الصبيان في الكتاب . 
قال اللإمام أحمد :)١١/ ١‏ 

۲ ۔ حدثنا : أبو کامل» ثنا زهير» ثنا الأسود بن قيس ثنا ثعلبة بن 
عباد العبدي - من هلل البصرة -قال شهدت وا خط لبر ة بن 


تله حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة فيي عين الناظر؛ 


= وليس غندهم ذكر بيت المقدس وأخرجه الحاكم ر٤ )٠۴۷-١۳١/‏ 
والطبراني في الكبير ۱٤١٦/۸(‏ رقم )۷٦٤٤‏ كلاهما عن عطاء الخراساني عن 
السيباني به. ٍ 

ولیس عندهما أيضا ذ كر بيت المقدس . 

قلت : بل إسناده ضعيف وعلته عمرو بن عبد الله الحضرمي . 

ذكره ابن حبان في الققات ومعلوم شرط ابن حبان في كتابه. 

وقال الذهبي : ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي عمرو السيباني . 

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - : إسناده ضعيف» رجاله كلهم ثقات غير 
عمرو بن عبد الله الحضرمي لم يوثقه غير ابن حباك. 

ثم قال : ولي رسالة في تخريج هذا الحديث وتحقيق الكلام على فقراته التي 
وجدت لأكشرها شواهد تقويها. 


' هبوب الريح بطضائل المسجد الأقصى الجريح‎ GD 


اسودت حتى آضت كأنها تنومة قال : فقال أحدنا لصاحبه انطاق بنا 
اا و د او هدوا رسو ا کے اه 
خداقال فد قا لالجد فاا هى ماري فال وو افقتا ر رل ان 
عه حين خرج إلى الناس فاستقدم فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة 
ع کر رکه کاطرں جار کم ا شد ف ا 
نسمع له صوتا ثم فعل في الركعة الغانية مشل ذلك» فوافق تجلي 
الشمس جلوسه في الركعة الثانية Ca aE E‏ 
ف سهد تغب الله ورول د ثم قال : 
EEE‏ 
رسالات ربي كما ينبغي لها أن تبلغ » وإن كنتم تعلمون أنى بلغت 
رسالات ربي لما أخبرتموني ذاك. قال : فقام رجال فقالوا : نشهد أنك 
قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك» وقضيت الذي عليك» ثم 
سكتوا. ثم قال :أمابعد > فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه 
الشمس وكسوف هذاالقمرء وزوال هذه النجوم عن مطالعها موت 
رجال عظماء من أهل الأرض وإنهم قد كذبوا. ولكنهاآيات من 
آیات الله - تبارك وتعالی ۔یعتبر بها عباده فینظر من یحدث له منهم 
توبة وأ الله ء لقد رأيت منذ قمت أصلى ماأنتم لاقون فى أمر 
دنياكم وآخرتكم وإنه والله لا تقوم الساعة حى يخرج ثلاثون 
كذابا آخرهم الأعور الدجال» ممسوح العرن اليسرى كأنها عين أبي 
تحي لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة - رضى الله 
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الى حي د وإنها متی یخرج. أو قال : متی ما يخرج فإنه سوف 
يزعم أنه الله فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله 
سلف ومن کفر به وکذبه لم عاقب بشيء من عمله ‏ وقال حسن 
الأشيب : بسيء من عمله سلف وإنه سيظهر أو قال : سوف يظهر 
على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس . وإنه يحصر المؤمنين في 
بيت المقدس فيزلزلون زلزالاً شديدا ثم يهلكه الله تبارك وتعالى - 
وجنوده حتى أن جذم الحائط أو قال : أصل الحائط . وقال حسن 
الأشيب : وأصل الشجرة لينادي أو قال يقول : يامؤمن أو قال : يا 
مسلم !هذا يهودي أو قال : هذا کافر تعال فاقتله قال : ولن یکون 
ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون 
بینکم ھل کان نبیکم ذکر لکم منها ذکرأً ؟ وحعی تزول جبال 
على مراتبهاء ثم على أثر ذلك القبض قال : ثم شهدت خطبة 
لسمرةذكرفيهاهذاالحديث فماقدم كلمة ولاأخرهاعن 
موضعها»' . 
قال الإمام أحمد ر٥/٤4۳‏ ) : 
٣‏ حدتا ال ثنا ابن عون» عن مجاهد قال : « كان جنادة بن 
آي اة ارا عا فى البحر ست سنين فخطبنا ذات يوم فقال : 
دخلنا على رجل من أصحاب النبى عله وقلناله: حدثنا ا 
وأخرجه أبو داود ۳١۹-۳۰۸/۱‏ رقم )١١۸٤‏ »والترمذي ( ٤٥١١/٣‏ 


قم 5۲ › والنسائی( ۳ / ۱٤١‏ ))›وابن ماجه ( ٤۰۲/۱‏ رقم 0)۱۲١ ٤‏ واب 
رفم ٤‏ تي بن 9 فم ) وان 
حبان في صحیحه ( ۰۲۸۵۱ ۲۸١١ ۲۸٥۲‏ ) والطبراني في الکبير= 


( هبوب الريح بضضال المسجد ابا‎ CED 


ET SISE RS 
فشددوا عليه فقال: قام فينا رسول الله عله فقال : أنذركم المسيح‎ 
الدجال » أنذركم المسيح الدجال» وهو رجل ممسوح العين قال ابن‎ 
عون -أظنه قال : اليسرى» يمكث في الأرض أربعين صباحاء معه‎ 


جبال خبز وأنهار ماءء يبلغ سلطانه كل منهل لايأتي أربعة مساجد : 
فذ كر المسجد الحرام والمسجد الأقصى والطور والمدينة» غير أنه ما 
كان من ذلك فاعلموا أن الله ليس بأعور» ليس الله بأعورء ليس الله 
بأعور-قا ل ابن عون : وأظن في E a EC‏ 
البشر فيقتله ثم د ل 
dg yT‏ 
۳۳٤٢ ۱‏ ) والبيهقي في السنن الکبیر (۳۳۹/۳). كلهم من طرق عن 
الأمسود بن قيس » عن ثعلبة بن عباد به. وبعضهم يزيد على بعض في متن 
الحديث. قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال : ثعلبة مجهول وما أخرجا له شيعا . 
قلت : وقال الحافظ في التهذیب ( ۱۷ /۳۳۹) : ذكره ابن المديني في امجاهيل 
الذين يروي عنهم الأسود بن قيس » وأما الترمذي فصحح حديثه وذكره ابن 
حبان في الغقات › وقال ابن حزم اول و عه اين اقا و ا ال ابن 
امراق ء عن العجلي : وقال في الحقريب : مقبول. لكن الحافظ ثبت الحديث في 
موضع آخر فقال في ترجمة أبي تجي. كما في الإصابة ٥۲/۷‏ ): ثبت ذكره 
عدبت ےار ار یی ووک اد 1 
قلت : أني له الصحة وتعلبة حاله كما ترى فلعله - والله أعلم - أطلق الصحة 
على اعتبار تقوية الحديث بالشواهد. 
ر )١‏ استادہ صحیح۔ 
وأخرجه أحمد أيضا ( )٠١١- ١١١ / ٠‏ من طرق» عن الأعمش ومتصور» عن 
مجاهد به. قال الهيتمي في امجمع ( "٤١٦/۷‏ : رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . قلت : وهو کما قال . 


شدوت افرتخ قائ الس الأقصى الجريح إره٠ل)‏ 


من أشراط الساعة فتح بيت المقدس 


قال الإمام البخاري ر٣/۳۲۰‏ رقم :')١۱۷١‏ 
١‏ حدثنا : حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الله بن العلاء 
ابن رر قال مت رن د ا اف مب اا در قال 
سمعت عوف بن مالك قال : 

«أتيت النبي عله في غزوة تبوك - وهو في قبة من أدم _فقال : 
اعدد ستا“ بين يدي الساعة» موتي» ثم فحح باب المقدس”" 


)١(‏ وأخرجه آبو داود ( ٠٠٠١ / ٤‏ رقم )٠٠٠٠١‏ عن مؤمل بن الفضل عن الوليد بن 
مسلم به مختصرا. 
وأخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۳٤١۱‏ رقم 4٠٤١‏ ) عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن 
الوليد بن مسلم به. وأيضا في ( ۱۳۷۱/۲ رقم ٤٠۹٩‏ ) بنفس الإستاد. 

( ۲ ) قال الحافظ : أي ست علامات لقيام الساعة» أو لظهور أشراطها المقحربة منها 

(۳) وكان ذلك في العام السادس عشر من الهجرة وفي خلافة عمر رضي الله عنه . 
ويجمل في هذا المقام أن أسوق ما قاله ابن كغير حول هذا الفتح المبارك وما فيه 
من عبر ومواعظ تتجلى فيها سمات الفاتحين المنتصرين» ولعل ذلك يكون 
نبراسا لنا نهتدي ويمكُن لنا في الأرض به . ولينصرن الله من ينصره. 
قال ابن كغير في البداية والنهاية ( ٠۲/۷‏ ): ملخص ماذكره آي ابن جرير - 
هو وغيره : أن أبا عبيدة لما فرغ من دمشق كتب إلى أهل إيليا يدعوهم إلى الله 
وإلى الإسلام أو يبذلوا الجزية أو يؤذنوا بحرب» فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم 
إليه» ف ركب إليهم في جنوده واستخلف على دمشسق سعيد بن زيد ثم 
حاصر بيت المقدس روضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم 
إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . فكتب إليه أبو عبيدة بذلك فاسعضار = 


»€3 هبوب الريح بضائل المسجد الأقصى الجريح 


= عمرالناس في ذلك فأشار عشمان بن عفان بأن لا ير كب إليهم ليكون أحقر 
لهم وأرغم لأنوفهم وأشار علي بن أبي طالب بالمسير إليهم ليكون أخف وطأة 
على المسلمين في حصارهم بينهم» فهوى ما قال علي ولم يهر ما قال عشمان. 
وسار بالجيوش نحوهم واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب وسار العباس 
ابن عبد المطلب على مقدمتهء فلما وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس 
الأمراء» كخالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» فعرجل أبو عبيدة وترجل عسر 
فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمر فهم عمر بتقبيل رجل أبي عبيدة فكف أبو عبيدة 
فكف عمرء ثم سار حتى صالح نصارى بيت المقدس واشترط عليهم إجلاء 
الروم إلى ثلاث ثم دخلهاء إذ دخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله 
َيه ليلة الإسراء . ويقال إنه لبى حين دخل بيت المقدس فصلى فيه تحية المسجد 
بمحراب داود» وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداة من الغد فقراً فى الأولى بسورة 
# ص 4 وسجد فيها والمسلمون معه» رفي الثانية بسورة ظ بني إسرائيل که تم 
جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب الأحبار وأشار عليه كعب أن 
يجعل المسجد من ورائه فقال : ضاهيت اليهودية. ثم جعل المسجد فى قبلى 
بيت المقدس وهو العمري اليوم ثم نقل الراب عن الصخرة في طرف ردائه 
وقبائه» ونقل المسلمود معه في ذلك› وسخر أهل الأردن في نقل بقيحهاء وقد 
كانت الروم جعلوا الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهود حتى أن المرأة كانت ترسل 
خرقة حيضتها من داخل الحوز لتلقى فى الصخرةء وذلك مكافاأة لا كانت 
البهود عاملت به القمامة وهي المكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلاب 
فجعلوا يلقون على قبره القمامة فلأجل ذلك سمي ذلك الموضع القمامة 
وانسحب هذا الاسم على الكنية الى بناها النصارى هتالك . 
وقد كان هرقل حين جاءه الكتاب النبوي وهو بإيلياء وعظ النصارى فيما كانوا 
قد بالغوا في إلقاء الكناسة على الصخرة حتى وصلت إلى محراب داود قال 
ا اک ییاه لر اعلق م ا امتهنتم هذا المسجد كما قعلت 
بنو إسرائيل على دم يحيى بن زكريا ثم أمروا بإزالتها فشرعوا في ذلك فسا 
ی ا 


هبوب الريع بضضائل المسجد الأقصى الجریج ' GD.‏ 


= وقد استعقصى هذا كله بأسانيده ومتونه الحافظ بهاء الدين بن الحافظ أبى 
القاسم بن عساكر في كتابه «المستقصى في فضائل السجد الأقصى». وذكر في 
سياقه : أن عمر رضي الله عنه ركب من المدينة على فرس ليسرع السير بعد ما 
بالجابية خطبة طويلة بليغة منها: (أيها الناس؛ أصلحوا سرائر كم تصلح 
علانیتکم»› واعملوا لآخرتکم تکفوا آمر دنیاکم واعلموا أن رجلا لیس بینه 
وبين آدم أب حي ولا بينه وبين الله هوادة» فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة 
فإن الشيطان مع الواحد وهو من الائنين أبعدء ولا يخلون أحدكم بامرأة قإن 
الشيطان تالنهماء ومن سرته حسنته وساءته سيثته فهو مؤمن ) . وهي خطبة 
طويلة اختصرناها. ثم صالح عمر أهل ال جابية ورحل إلى بيت المقدس وقد كتب 
إلى أمراء الأجناد أن يوافوة فى اليوم الفلانى إلى الجابية فتوافدو أجمعون ثي 
ذلك اليوم إلى الجابية فكان أول من تلقاه يزيد بن أبي سفيان تم أبو عبيدة» ثم 
خالد بن الوليد في خيول المسلمين وعليهم يلامق الديباج» فسار إليهم عمر 
ليحصبهم فاعتذروا إليه بأن عليهم السلاح» رأنهم يحتاجون إليه في حروبهم 
فسكت عنهم واجحمع الأمراء كلهم بعدما استخلفوا على أعمالهم» سوى 
عمرو بن العاص وشرحيل » فإنهما مواقفان الأرطبون بأجنادين » فبينما عمر 
في ال جابية إذا بكردوس من الروم بأيديهم سيوف مسللةء فسار إليهم المسلمون 
بالسلاح فقال عمر : إن هؤلاء قوم يستأمنون. فساروا نحوهم فإدا هم جند من 
بيت المقدس يطلبون الأمان والصلح من أمير المؤمنين حين سمعوابقدومه 
فأجابهم عمر رضي الله عنه إلى ما سألواء وكتب لهم كتاب أمان ومصالةء 
وضرب عليهم الجزية. واشترط عليهم شروطًا ذكرها اين جرير. وشهد في 
الكتاب : خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعد الرحمن بن عرف ومعاوية 
ابن أبي سفيانء وهو كاتب الكتاب وذلاك في منة خمسة عشر. 

ثم كتب لأهل لد ومن هنالك من الناس كتاباًء وآخر وضرب عليهم الجزية. 
ودخلوا فيما صالح عليه أهل إيلياء وفر الأرطبون إلى بلاد مصر» فكان بها 
حتى فتحها عمرو بن العاص ٠‏ ثم فر إلى البحر فكان يلي بعض السرايا الذين= 


GD‏ هبو الرتح نقضاثل المسجد الأقصى الجريح 


= يقاتلون المسلمين فظفر به رجل من قيس فقطع يد القيسي وقتله القيسي وقال 
فى ذلك : 

فإن يكن أرطبون الل روم أفسدها فإن فيها بحمد الله متتطعا 

وإن يكن أرطبون الروم قطعها فقد تركت بها أوصالهة قطعا 
ولا صالح أهل الرملة وتلك البلادء أقل عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة» 
حتى قدما ال جابية فوجدا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب راكبًا > فلما اقتربا هنه 
أكبا على ركبتيه فقبلاها واعتنقهما عمر معا رضي الله عنهم . 

قال سيف : ثم سار عمر إلى بيت المقدس من ال جابية وقد توحى فرسه فأتوه 
ببرذون فرکبه فجعل يهملج به» فنزل عنه وضرب وجهه وقال : لا علم الله من 
علمك» هذا من الخيلاء ثم لم يركب برذونا قبله ولا بعده» ففتحت إيلياء 
وأرضها على يديه ما خلا أجنادين فعلى يدي عمرو وقيسارية فعلى يد معاوية. 
هذا سياق ميض بن عمر وقد خالفه غيره من ألمة السير فذهبوا إلى أن فتح 
بيت المقدس كان فى سنة ست عشرة. 

قال محمد بن عائذ» عن الوليد بن مسلم» عن عشمان بن حصن بن علان» قال 
يزيد بن عبيدة: فتحت بيت المقدس سنة ست عشرة وفيها قدم عمر بن الخطاب 
الجابية. وقال أبو زرعة الدمشقي : عن دحيم › عن الوليد بن مسلم قال : ثم عاد 
في سنة سبع عشرة فرجع من سرع »ثم قدم سنة ثماني عشرة فاجتمع إليه 
الأمراء وسلمواإليه ما اجتمع عندهم من الأموال فقسمها. وجند الأجناد ومصر 
الأمصار ثم عاد إلى المدينة. وقال يعقوب بن سفيان: ثم كان فتح الجابية وبيت 
المقدس سنة ست عشرة. وقال أبو معشر: ثم كان عمواس وال جابية في سنة ست 
عشرة. ثم كانت سرع في سبع عشرة. ثم كان عام الرمادة في سنة ثماني عشرة 
وقال: وتان فيها طاعون عمواس -يعني فتح اللدة المعروفة بعمواس -فأما 
الطاعون المنسوب إليها فكان في سنة ثماني عشرة كما سياتي إن شاء الله . 

قال أبو مخنف : لا قدم عمر الشام فرأى غوطة دمشق تى ونظر إلى المدينة القصور 
والبساتین تلا قوله تعالی  :‏ کم ترگوا ہن جنات رعيون رزروع وعقام کرم واحمة 
کانوا فیھا فاکهین كذلك واو رنتاها قوْما آخرین ) [الدخان : ۲١‏ - ۲۸ ] = 


بضضائل المسجد الأقصى الجريح Df‏ 


هبوب الريح بى 


= ثم أنشد قول النابغة : 
همافتیا دھهریكکرعليهما نهازوليل بلحقان التواليا 
إذاماهمامرا بحي بخبطة اناخابهم حتى يلاقوا الدواهيا 

وهذا يقتسضى بادي الرأي أنه دخل دمشق وليس كذلك فإنه لم يقل أحد أنه 
دخلها فى شىء من قدماته الفلاث إلى الشام» أما الأولى وهي هذه فإنه سار من 
الجابية إلى بيت المقدس» كما ذكر سيف وغيره والله أعلم ٠‏ 
وقال الواقدي : أما رواية غير أهل الشام فهي أن عمر دخل الشام مرتين ورجع 
الغالفة من سرع سنة سبع عشرة وهم يقولون: دخل في الثالثة دهشق وحمص 
SS‏ 

قلت : ولا يعرف أنه دخل دمشق إلا في الجاهلية قبل إسلامه كما بسطا ذلك 
في سیرته. . وقد روينا أن عمر حين دخل بيت المقدس سال كعب الأحبار عن 
مكان الصخرة فقال : يا أمير المؤمني. اذرع من وادي جهنم كذا وکذاذراعا 
فهي ثم فذرعوافوجدوها وقد اتخذها النصارى مزبلة > كما فعلت اليهود 
بمكان القمامةء وهو المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي شبه بعيسى 
فاعتقدت النصارى واليهود أنه اليح . وقد كذبوا في اعتقادهم هذا كما نص 
الله تعالى على خطئهم في ذلك . والملقصرد أن النصارى لما حكموا على بيت 
المقدس قبل البعغة بنحو من ثلاثمائة سنة» طهروا مكان القمامة واتخذوه كنيسة 
هاثلة بنتها أم الملك قسطنطين باني المدينة المنسوبة إليه» الحرانية المندقانية. 
وأمرت ابنها فبنى للنصارى بيت لحم على موضع الميلاد» وبنت هي على موضح 
القبر فيمايزعمون. والغرض أنهم اتخذوا مكان قبلة اليهرد مزبلة أيضاء في 
مقابلة ما صنعوا في قدي الزمان وحديثه. فلما فتح عمر بيت المقدس وتحقق 
موضع الصخرة» أمر بإزالة ما عليها من الكناسة حتى قيل إنه كنسها بردائه ثم 
اسحشار كعبا أين يضع المسجد؟ فأشار عليه بأن يجعله وراء الصخرة. فضرب 
في صدره وقال : يا ابن أم كعب ضارعت اليهود: وأمر ببنائه في مقدم بيت 
المقدس . 
قال الإمام أحمد حدثنا أمود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة› > عن أبي سنان» = 


= عن عبيد بن آدم وأبي مرم وأبي شعيب أن عمر بن الخطاب كان بالجابية 
فذ كر فح بيت المقدس» قال : قال ابن سلمة : فحدثني أبو سنان عن عبيد بن = 
= آدم سمعت عمر يقول لكعب : أين ترى أن أصلي؟ قال إن أخذت عبني صليت 
خلف الصخرة وكانت القدس كلها بين يديك . فقال عمر : ضاهيت اليهودية لا 
ولكن أصلي حيث صلى رسول الله عله ء فتقدم إلى القبلة فصلى» ثم جاء فبسط 
رداءه و كنس الكناسة في رداثه وكنس الناس. 

وهذا إسناد جيد اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه المستخرج» وقد 
تكلمنا على رجاله في كتابنا الذي أفردناه في مسدد عمر› ما رواه من الأحاديت 
المرفوعة وما روي عنه من الآثار الموقوفة مبوبا على أبواب الفقه ولله الحمد والمنة. 
وقد روی سیف بن عمر عن شيوخه عن سالم قال : لما دخل عمر الشام تلقاه 
رجل من يهود دمشق› > فقال : السلام عليك يا فاروق > أنت صاحب إيلياء؟ لا 
هالله لا ترجع حتى يفحح الله عليك إيلياء. 

وقد روى أحمد بن مروان الدينوري» عن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن 
الهيشم بن عدي» عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم مولى عمر 
ابن الخطاب أنه قدم دمشق فى تجار من قريش › فلما خرجوا تخلف عمر لبعض 
حاجته» فبينما هو في البلد إذا ببطريق يأاخذ بعنقه» فذهب ينازعه فلم يقدرء 
فأدخله دارا فيها تراب وفأس ومجرفة وزنبيل وتال له: حول هذا من هاها إلى 
هاهناء وغلق عليه الباب وانصرف فلم يجى إلى نصف النهار. قال : وجلست 
مفكرا ولم أفعل نما قال لي شيعا . فلما جاء قال : مالك لم تفعل؟ ولكمني في 
رآسي بیده» قال : فأاخذت الفأس فضربحه بها فقتلته وخرجت على وجهي 
فجعت ديرا لراهب فجلست عنده من العمشي . فأشرف على فنزل وأدخلنى 
الدير فاطعمني وسقاني. وأتحفني» وجعل يحقق النظر في» وسألني عن أمري 
فقلت : إني أضللت أصحابي . فقال : إنك لحنظر بعين خائف » وجعل يتو سملي 
ثم قال : لقد علم أهل دين النصرانية أني أعلمهم بكتابهمء وإني لأراك الذي 
تخرجنا من بلادنا هنه» فهل لك أن تكتب لى كاب أمان على ديري هذا؟ 
فقلت : يا هذا لقد ذهبت غير مذهب . فلم يزل بي حتى كعبت له صحيفة = 


هبوب الريح بخضائل المسجد الأقصى الجريح CGD:‏ 


= يما طلب منى» فلما كان وقت الانصراف أعطاني أتاناً فقال لي : اركبهاء فإذا 
وصلت إلى أصحابك فابعث إلي بها وحدها فإنها لا تمر بدير إلا أكرموها. 
ففعلت ماأمرني به فلما قدم عر لفتح بيت المقدس أتاه ذلك الراهب وهر 
بالجابية بتلك الصحيفة فأمضاها له عمر واشترط عليه ضيافة من يمر به من 
المسلمين» وآن يرشدهم إلى الطريق . | رواه ابن عساكر وغيره]. 

وقد ساقه ابن عساكر من طريق أخرى في ترجمة يحيى بن عبيد الله بن أسامة 
القرشي البلقاوي عن زيد بن أسلم عن أبيه فذ كر حديشا طويلا عجيبا هذا بعضه 
وقد ذكرناالشروط العمرية على نصارى الشام مطولاً في كتابنا الأحكام» 
وأفردنا له مصنفاً على حدة وللّه الحسد والمنة وقد ذكرنا خطبحه في الجابية 
بالفاظها وأسانيدها فى الكتاب الذي أفردناه لمسند عمرء وذكرنا تواضعه في 
دخول الشام فى المسيرة التي أفردناهاله. 
وقال أبو بكر بن أبي الدنياء حدثني الربيع بن ثعلب» ثنا أبو اسماعيل المزدب» 
عن عبدالله بن مسلم بن هرمز المكي عن أبي الغالية الشامي» قال : قدم عمر بن 
الخطاب الجابية على طريق إيلا على جمل أورق . تلوح صلعته للشمس. ليس 
عليه قلنسوة ولا عمامة» تصطفق رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب » وطاؤه 
كساء أنبجاني ذو صوف هر وطاؤه إذا ركب وفراشه إذا نزل» حقيبعه نمرة أر 
شملة محشوة ليفا. هي حقيبته إذا ركب ووسادته إذا نزل وعليه قميص من 
كرابيس قد رسم وتخرق جنبه. فقال : ادعوا لي رأس القوم فدعوا له الجلرمس. 
فقال : اغسلوا قميصي رخيطره وأعيروني ثوبا أو قميصا. فأتي بقميص من 
كان فقال : ما هذا؟ قالوا : كتان. قال : وما الكتان؟ فأخبروه فزع قميصه 
فغسل ورقع وأتي به فنزع قميصهم ولبس قميصه . فقال له الجلومس : أنت ملك 
العرب وهذه بلاد لا تصلح بها الإبل » فلو لبست شیا غير هذا ورکبت برذونا 
لكان ذلك أعظم في أعين الروم . فقال : نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نطلب 
بعير الله بديلاً > فأتي ببرذون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحلل فركبه بها 
فقال : احبسوااحبسواء ما كست أرى الناس يركون الشيطان قبل هذا فأتى 


sD‏ هبوب الريح بضضائل المسجد الأقصى الجريح 


تم موتان ا کا ت ا المال 

حى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فعنة لا يبقى بيت 
من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر 

فيأتونكم تحت ثمانين غاية“» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا» . 


= وقال إسماعيل بن محمد الصفار: حدثنا سعد أن ابن نصر حدثنا سفيان عن 
أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : لماقدم عمر الشام 
عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره ونزع موقيه فأمسكهما بيد» وخاض الماء 
ومعه بعيره؛ فقال له أبو عبيدة: قد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل 
الأرض» صنعت كذا وكذاء قال : فصك فى صدره وقال : أو لو غيرك يقولها يا 
أبا عبيدة» إنكم كنم أذل الناس وأحقر الناس» فاعز كم الله بالإسلام فمهما 
تطلبوا العز بغيره يذلكم الله . 
ر١‏ قال الحافظ : هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجاةء قال 
أبو عبيدة: ومنه أخذ الإقعاص وهو القتل مكانهء وقال ابن فارس : العقاص : داء 
ياخذ في الصدر كأنه يكسر العنق » ويقال : أن هذه الآية ظهرت في طاعون 
عمواس في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح بیت المقدس .[فتح .])۳۲١۱/۸٣(‏ 
( ۲ ) أي راية» وسميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف .... قال ابن المنير : 
أما قصة الروم فلم تحتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غروا في البر في هذا العدد فهي 
من الأمور التي لم تقع بعد وفيه بشارة رنذارة» وذلك أنه دل على أن العاقبة 
للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش» وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش املسلمين سيكون 
أضعاف ما هو عليه» ووقع في رواية للحاكم من طريق الشعبي عن عوف بن 
مالك في هذا الحديث a‏ 
رسول الله تبلل قال لي : اعدد سا ب ودع ي الساءةء فقد وقع منهن ثلاث › بعني 
مر کو کے بت ای واااعر فان : وبقي ثلاث فقال له معاذ : أن 
لهذا أهلاً. 
(فتح) [۳۲۲-۳۲۱/۰۹]. 


هبوب الريح بطضا GOD‏ 
قال ابو داود ( ٤‏ / ۱۰۷ رقم ٤۲۹٤‏ ): 


ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن جبير بن نفير» عن مالك 
ایو ام کی اد ب کیل فال کال وسل ات کک 

«عمران بيت المقدس خراب يشرب وخراب يشرب خروج 
الللحمة» وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية 
خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدث -أو منكبه۔ 
ثم قال : إن هذا لحق كماأنك هاهنا-أو كماأنك قاعد-يعني : 
معاذ ابن جبل )'“ 


)١(‏ ضعیف. 


وأخرجه ابن أبي شيبة .)٠٠١-٦٤۹/۸(‏ وأحمد ر٠ )۲٠٠١/‏ والطحاوي 
في المشکل ( ۲۱۷/١‏ )» والطبراني في الکبیر ( ۱۰۸/۲۰ رقم ۲١٤‏ )؛ 
والبغوي في شرح السنة ( ٤٠٠١۲‏ )› والنطيب في تاریخه ( ۲۲۳/۱۰ )»› 
والذهبى فى الميزان بإسناده ر .)١١۲/۲‏ 

كلهم عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به. 

قلت : وهذا إسناد ضعيف ‏ وعلته عبد الرحمن بن ثابت : في حفظه مقال وقد 
تفرد بالحديث. واخحلف عليه في إسناده» فرواه غسان بن الربيع» وعلى بن 
الجعدء وهاشم بن القاسم» وأبو النضر عنه بالإسناد المذ كور آنفا. 

وخالف هذا الجمع زيد بن الحباب فرواه عند عن أبيه عن مكحول عن معاذ به 
أخرج هذا الطریق أحمد ( ۲۳۲/٩‏ ). 

ورواه شریح بن یزید عنه» عن ثوبان» عن مكحول» عن مالك بن یخاهر»› عن = 


i٤‏ هبوب الريح بمضائن السجد الافخصى الجريح 
يوشع بن نون يصتح بيت المقدس 
قال الإمام البخاري فی صحیحه ( ٤‏ ۳۱۲): 
حدتا : محمد بن العلاءء حد تنا ابن المبارك» عن معمر» عن همام 
ابن منبه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عَيله : «غزا نبي 


من الأنبياء'“ فقال لقومه : لا يعبعني رجل ملك بضع امرأة وهو 


= معاذ به ذكره الدارقطني في العلل .)5٥۳/١(‏ 
وهذا الإخحلاف في إسناد الحديث) الظاهر أنه من عبد الرحمن. فقد قال 
أحمد : أحاديثه مناكير » وضعفه الدسائي»› وابن معين في أكثر من رواية .وقال 
الحافظ : صدوق يخطىء. ومغل هذا عد العلماء تفرده منكراً. والله أعلم . 
تنبيه ؛ جاء الحديث في مشكل الآثار للطحاري بهذا الإسناد ... الهيثم بن 
جمیل قال : حدثنا أبو مروان» عن أبیه عن مکحول فذکره. 
ولم أقف على تكية عيد الرحمن بس ثابت بأبي مروان ولا أظن أنهما إثنان» 
ولعلها كنية له ولم يشتهر بها والله أعلم. وأما معنى الحديث» فقال في عون 
اللعبود ۲۷٠ /٠١(‏ ) قال الأردبيلى فى الأزهار: قال بعض الشارحين: المراد 
ران جت القن شر انه بد حرا فاه یخرب فی خر الرمات تعره 
الكفار. والأصح أن المراد بالعمران الكمال في العمارة أي عمران بيت المقدس 
کاملا جاوزا عن الحد وقت خراب يغرب › فإن بيت المقدس لا يخرب . 

١ (‏ قال الحافظ في الفتح ۲٠٠١/١‏ ): هذاالنبي هر : يوشع بن نون كمارواه 
الحاكم من طريق كعب الأحبار وبين تسمية القرية كما سياتي» وقد ورد أصله 
من طريق مرفوعة صحيحة أحرجها أحمد من طريق هشام» عن محمد بن 
ميرين» عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله عه : إن الشمس لم تحبس لشر 
إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس». 


: هبوب الريح بطشضائل المسجد الأقصى الجريح GDE‏ 


يريد أن يبني بها ولا یبن بهاء ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفهاء 
ولا آخر اشتری غنماً أو خلفات وهو ينتظر ولادهاء فعزا فدنا من 
القرية صلاة العصر أو قريا من ذلك فقال للضمس: إنك مأمورة 
وآنا مأمورء اللهم احبسها علينا فحبست حتى ف فح الله عليهم»› 
فجمع الغنائم » فجاءت ‏ يعني النار- لتأكلها فلم تطعمهاء فقال : 
إن فيكم غلولاً فليبايعني من كل قبيلة رجل» فلزقت يد رجل بيده» 
فقال : فيكم الغلول» فليبايعني قبيلعك» فلزقت يد رجلين أو ثلاثة 
بيده فقال: فيكم الغلولء فجاءوا برأس بقرة من الذهب 
فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم» رأى 
ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا»'“. 


(۱) وأخرجه مسلم ( ۱۳۹۹/۲۳ رقم (۱۷٤۷‏ عن أبي هريرة بنحوه. 


شبوب الریح بنضائل ل المسجد الأقصى الجريح ٠‏ 


بقاء الطائطة المنصورة ببيت المقدس 

قال أبو عبد الرحمن ن ابن الإمام أحمد في المسند ( ۲١۹ / ٥‏ ): 

وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثني : مهدي بن جعفر الرملي»› 
ثنا ضمرة» عن الشيباني واسمه يحيى بن أبي عمرو» عن مرو بن عبد 
الله الحضرمي» عن أبي أمامة قال : قال رسول الله َه : «لا تزال طائفة 
من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم 
إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا 
رسول الله وأين هم؟ قال : بببت المقدس وأكناف بيت المقدس '“. 


)١(‏ إستاده ضعيف. 
واخرجه الطبراني في الكبير ٠٠١/۸(‏ رقم )۷٦٤١‏ › وفي مسند الشاميين 
٦٠ (‏ ۸)) من طريق ضمرة به . 1 
قال الهينمي في امجمع ۲۹۱/۷ ) : رواه عبد الله وجادة عن خط أبيه 
والطبرانی ؛ ورجاله ثقات . 
قلت : بل إسناده ضعيف» وعمرو بن عبد الله مجهول .وقد حققت القول فيد 
سابقا تحت باب «الدجال لا يدخل بيت المقدس» وقال الشيخ الألباني رحمه 
الله : هذا سند ضعيف جهالة عمرو بن عبد الله الحضرمى . 
وللحدیث شواهد لکنها لا تخلو من مقال N‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق )۲٠١٠-٠٠١٤/١(‏ وابن عدي في الكا 
.)۸٤/۷(‏ ثلاتتهم عن إسماعيل بن عياش ma‏ 
الأحول عن أبي صالح الخولاني» عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه «لا تزال عصابة= 


| هبوب الريح بضائل المسجد الأقصى الجريح CG‏ 


ومڻ فضائل بيت المقد س 
قال ابن عدي في کامله ۷ /۷۳) : 


حدثنا : يحيى بن علي بن هاشم الخفاف بحلب» ثنا جدي محمد 
ابن إبراهيم بن أبي سكينة» ثنا الوليد بن محمد ثنا الزهري» أخبرنا 
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارء» عن أبي هريرة» عن النبي عله 
قال: «أربع مدائن من مدائن الجنة في الدنيا: مكة والمدينة وبيت 


= من أمتي يقاتلون على أبراب دمشق وما حوله» وعلى أبواب بيت المقدس وما 
حوله ؛ لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن ت تقوم الساعة». 
وإسناده ضعيضف › الوليد بن عباد؛ مجهول . 

قال ابن عدي : الوليد بن عباد عامة مايرويه قد ذكرته ولايروي عنه غير 
إسماعيل بن عياش» والوليد بن عباد ليس من المعروفين أيضًا وشيخه: عامر 
الأحول مختلف فيه ضعفه : أحمد والنسائي » وقال الحافظ : صدوق يخطىء . 
وأبو اسحاق الخولاني» ذكره ابن حبان في الفقات وترجم له البخاري في التاريخ 
الكبير وقال : روى عنه عامر الأحول. ولم أقف له على توثيق معتبر . 

وفي الباب أيضأً عن مرة البهزي : قال الهيغمي في الجمع (۲۹۲/۷) : رواه 
الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم 

قلت : الحديث أخرجه الطبراني في الكبير ( ۳٠۷/۲٠۰‏ رقم ٠) ۷١٤‏ وابن 
عساکر في تاریخ دمشق (۲۱۰-۲۰۹/۱). کلاهماعن عباد بن عباد» 
عن آبي زرعة» عن أبي وعلة عن كريب السحولي عن مرةبه. وتعصقب 
الشيخ / حمدي السلفي محقق الطبراني قول الهيشمي وترجم لرواته. وقال 
العلامة الألباني -رحمه الله - : فالصواب أن يقال : وفيه من لم يوتق إلا من | بن 
حبان فإنه وثق أحدهم ؛ السلسلة الصحيحة ر4 / ٠٠٠١‏ ) . 


(۸) هبوب الریح 
المقدس ودمشق› وأربع مدائن من مدائن النارفى الدنيا: 
القسطنطينية والطوانة وأنطاكية الحترمة وصنعاء. وقال : إنذمن 


المياه العذبة والرياح اللواقح من تحت صخرة بيت المقدس»'“. 


بطضائل المسجد الاقصى انجريح ) 


)١(‏ موضوع. 
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ( ٠١/۲‏ )› وابن عساكر في تاريخ دمشق 


( ۱ / ۴۲۰ ) کلاهماعن الولید بن محمد به. 

قال ابن عدي : هذا منكر» لا يرويه عن الزهري غير الموقري . 

وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا أصل له. قال أحمد بن حنبل ٠‏ الوليد ليس 
بشيء» وقال يحيى : كذاب . وقال الشوكاني في الفوائد الجمر  .)۲٤۸(‏ 
والحديث قد أورده ابن جوزي في الموضوعات فأصاب . 


| هیوب الریح بخکائل السجد الأقصى الجريح | ؛ 0 


ذدكرما قاله «ياقرت الحمري» حول بيت المقدس 
(فضله» وصفته» وتاریخه» وما ورد فیه) 
قال في معجم البلدان تحت مادة (المقدس) : 
القدس : E‏ 
نسَح بحمدك ونقدّسٴ لَك قال إني أَعلَمْ ما لا تعلّمُون 4 [البقرة: .]٠١‏ 
قال الزجاج : معنى نقدس لك أي نطهر أنفسنا لك وكذلك نفعل 
بمن أطاعك نقدسه أي : نطهره» قال : ومن هذا قيل للسطل القدس لأنه 
يدس منه أي : يتطهَّرء قال : ومن هذا بيت القّدس» كذا ضبطه بفتح 
أوله» وسكون ثانيه» وتخفيص الدال وكسرهاء أي البيت المقداس 
المطهر الذي يتطهر به من الذنوب؛ قال مروان : 
قل للفرذدق» والسفاهة كاسّمها: 
إن كنت تارك ماأمرتك فاجلس 
ودع المدينةإنهامحذرورة 
والحق بمكةأوببيت القدس 
وال ق ادة و اراد ارف الف دس اي البارك وة ذب 
ابن الأعرابي» ومنه قيل للراهب مقداس؛ ومنه قول امرئ القيس : 
فأدركنه يأخذن بالساق والنسا 
كسما شيرق الولدان ثوب المقدس 
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LR E‏ الذي هو لابسه وأخذ 


خیوطه منه حتی يتمزق عنه ثوبه . وفضائل بيت المقدس كثيرة ولابد 
من ذ کر شيء متها خي يستحسهه المطلع عليه قال مقاتل بن شليمات 
قوله تعالى: واه وأوطا إلى الأزض الي بارا فيه 
للعالّمين 4[الأنبياء : ]+ قال: هي بيت المقدس» وقوله - تعالى - لبني 
امترات : ل وواعدتاکم جانب الور الأيمن » [طه: ۸۰]؛ يعني بیت 
E yy‏ 
ذات قرار ومعين ‏ [المؤمنون : ١١]؛‏ قال : البيت المقدس» وقال تعالى : 
سبحات الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصا ‏ [الإسراء: ١]؛‏ هو بيت المقدس» وقوله تعالى: في بيوت 
اذن الله أن ترفع ویذکر فیا اسمه چ النور: »]١١‏ البيت المقدس» دفي 
ا لخبر: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد 
الحرام ومسجد بيت المقدس» » ويمنع الدجال من دخولهاء ويهلك 
يأجوج ومأجوج دونهاء وإليها المحشر ومنها المنشرء وتاب الله على داود 
بهاء وصدق إبراهيم الرؤيا بهاء و كلم عيسى الناس في المهد بها . 
وروي عن كعب أنه قال : لا تسّموا بيت المقدس إيلياء ولكن سموه 
باسمه فإن إيلياء امرأة بنت المدينة» وعن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله لل له : «فلما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل الله 


EEE 
CSET 


حکمًا یوافق حکمه وملکا لا ینبغی لأحد من بعده فأعطاه الله 
ذلك»» وعن ابن عباس قال : البيت المقدس بََته الأنبياء وسكنته 


الأنبياء ما فيه موضع شبر إلا وقد صلّى فيه نبي أو أقام فيه َلك وعن 
أبي ذر قال : قلت لرسول الله عله : أي مسجد وضع على وجه الأرض 
أولاً؟ قال : «المسجد الحرام»» قلت : ثم أي؟ قال : «البيت المقدس 
وبينهما أربعون سنة»» وروي عن أبي بن كعب قال : أوحى الله تعالى 
إلى داود: «ابن لي بيتاً»» قال : يارب وأين من الأرض؟ قال : «حيث 
ترى الملك شاهراً سيفه»» فرأى داود ملكا على الصخرة واققًا وبيده 
iy AES A REL RE‏ 
صلی فيه رکحتین خرج من ذنوبه كوم ولدته امه وأعطي قلبا شاكرا 
ولساتا ذاكرا» ومن تصدق فيه بدرهم کان فداءه من النار» ومن صام 
E N E O ET‏ 
الدجال البيت المقدس يحاصرهم فيه حتى ياكلوا أوتار قسيهم من 
الجوع» فبينما هم كذلك إذ سمعوا صوتا من الصخرة فيقولون: هذا 
صوت رجل شبعان» فينظرون فإذا عيسى ابن مريم» عليه السلام غإذا 
رآه الدجال هرب منه فیتلقاه باب لد فیقتله . وعن وهب بن مُتّبه قال : 
أمر إسحق ابنه يعقوب أن لا ينكح امرأة من الكنعانيين وأن ينكح من 


بنات خاله لابان بن تاهر بن آزر وکان مسکنه فلسطین فتوجه إليها 
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يعقوب» وأد رکه في ب بعض الطريق الليل فبات متوسداً حجرأ فرأى فيما 
SNES Ia‏ تترل 
منه وتعرج فيه وأوحى الله إليد : إني آنا الله لا إله إلا انا إلهك وإله آبانك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» وقد ورثتك هذه الأرض المقدسة وذريتك 
من بعدك وبا ركت فيك وفيهم وجعلت فيكم الكتاب والحكمة والنبوة 
ثم آنا معك حتى تدرك إلى هذا المكان فاجعله بيا تعبدني فيه أنت 
وذريتاك» فيتال إنه بيت المقدس» فبناه داود وابنه سليمان ٿم خربته 
الجبابرة بعد ذلك فاجتاز به شعياء وقيل عزير» عليهما السلام» فرآه 
خراباء فقال : أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله مائة عام ثم 
بعثه؛ كما قص» -عز وجل» في كتابه الكريم» ثم بناه ملك من ملوك 
فارس يقال له كوشك» وكان قد اتخذ سليمان في بيت المقدس أشياء 
مجيبة مها القة الي يها تة العاقة يناما متاح الى وك 
ينالها المبطل حتى اضمحلت بحيلة غير معروفة» و كان من عجائب 
بنائه أنه بنى بيا وأحكمه وصَقَلَّه فإذا دخله الفاجر والورع تبين الفاجر 
من الورع» لأن الورع كان يظهر خياله في الحائط أبيض والفاجر يظهر 
خا اسو وكا ابه ا ها اد الاعا ميت ام مف ى اة 
من زوایاه عصا آبنوس فكان من مسها من أولاد الأنبياء لم تضره» ومن 
مسهامن غيرهم أحرقت يده» وقد وصفها القدماء بصفات إذا 
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ا ا ا 
والذي شاهدنّه أنا منها أن أرضها وضياعها وقراها كلها جبال 
شامخة وليس حولها ولا بالقرب منها أرض وطيئة ألبتة وزروعها على 
المجبال وأطرافها بالفؤوس لأن الدواب لا صنع لها هناك» وأما نفس 
المدينة فهي على فضاء في وسط تلك الجبال وأرضها كلها حجر من 
الجبال التي هي عليها وفيها أسواق كثيرة وعمارات حسنة» وما 
الأقصى فهو في طرفها الشرقي نحو القبلة أساسه من عمل داود عليه 
السلام» وهو طويل عريض وطوله أكثر من عرضه» وفي نحو القباة 
المصلى الذي يخطب فيه للجمعة وهو على غاية الحسن والإحكام 
مبني على أعمدة الرخام الملونة والمُسيفساء التي ليس في الدنيا أحسن 
منهاء لا جامع دمشق ولا غيره» وفي وسط صحن هذا الموضع مصطبة 
عظيمة في ارتفاع نحو خمسة أذرع كبيرة يصعد إليها الناس من عدة 


مواضع بدرح» وفي وسط هذه المصطبة قبة عظيمة على أعمدة رخام 
مسقفة برصاص منمَمَة من برا وداخل بالفسيفساء مطبقة بالرخام الملون 
قائم ومسطح» وفي وسط هذا الرخام قبة أخرى وهي قبة الصخرة» 
وتحتها مغارة ينزل إليها بعدة درج مبلطة بالرخام قائم ونائم يصلى فيها 
وتزار» ولهذه القبة أربعة أبواب» وفي شرقيها برأسها قبة أخرى على 
أعمدة مكشوفة حسنة مليحة يقولون : إنها قبة السلسلة» وقبة المعراج 
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اغ حائط المصطبة وقبة النبي داږد عليه السلام» کل ذلك على 
أعمدة مطبق أعلاها بالرصاص» وفيها مغاور كثيرة ومواضع يطول 
عذدها ويشرب أهل المديىة من ماء المطر» يس فيها دار إلأ وفيها 
صهريج لكنها مياه ردية أكثرها يجتمع من الدروب ون كانت درويهم 
حجارة ليس فيها ذلك الدنس الكشيرء وبها ثلاث برك عظام : بركة بني 
إسرائيل وبراكة سليمان وه » وبركة عياض عليها حمًاماتهم» وعون 


سلوان في ظاهر المدينة في وادي جهنم مليحة الماء وكان بنو أيوب قد 
أحكموا سورها ثم خربوه على ما نحكيه بعد وفي المغل: فُّل أرضا 
عالُها وقتلت أرض جاهلهاء هذا قول أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
البتاء البشاري المقدسي» له كتاب في أخبار ب بلدان الإسلام وقد وصف 
بیت افد ی کا عن فاا ول افا کر کر ونه اعرف بده وره کان 
قد تغير بعده بعض معالمهاء قال : هي مترسطة الحر والبرد قل ما يقع 
فيها ثلج» قال : وسالني القاضي أبو القاسم عن الهواء بها؟ فقلت : 
سجسج» لا حر ولا برد» فقال: هذه صفة الجتة» قلت : بنيانهم حجر لا 
ترى أحسن منه ولا أنفس منه ولا أعف من أهاها ولا أطيب من العيش 
بها ولا أنظف من أسواقهاولا أكبر من مسجدهاولاأكثر من 
اسسا و کت برا فی خاس العاف شار ات یی ر 
بالبصرة فجرى ذكر مصر إلى أن سعلت : أي بلد أجل؟ قلت : بلدناء 


هبوب الريح بضضائل المسجد الأقصى الجريح 
EG‏ قيل : فأيهما افع فلت ا 
قیل : فأیهما اُحسن؟ قلت : بلدنا» قيل : فأیهما کر خيرات؟ قلت : 
بلدناء قيل: فأيهما أكبر؟ قلت : بلدناء فتعجب أهل المجلس من ذلك 
وقيل: أنت رجل محصُل وقد ادعيت ما لا يقبل منك وما منك إلا 
كصاحب الناقة مع الحجاج قلت : أما قولي أجل فلأنها بلدة جمعت 


الدنيا والآاخرة فمن كان من أبناء الدنيا وأراد الآخرة وجد سوقهاء ومن 
كان من أبناء الآخرة فدعته نفسه إلى نعمة الدنيا وجدهاء وأما طيب 
هوائها فإنه لا سم لبردها ولا اذى لحرهاء وأما اخسن فلا يرى أحسن 
من بنيانها ولا أنظف منها ولا أنزه من مسجدهاء وآما كثرة الخيرات 
فقد جممع الله فيها فواكه الأغوار والسهل والجبل والأشياء المعضادة 
كالأترج واللوز والرطب واج جوز والتين والموز» وأما الفضل فهي عرصة 
القيامة ومنها النشر وإليهاالحشر وإغا فضلت مكة بالكعبة والمدينة 
بالنبي عله » ويوم القيامة تزفّان إليها فتحوي الفضل كله. وأما الكبّر 
a‏ 
وأقروابه» قال O EI‏ يقال : إن في التوراة مکتوبا: بیت 

امقدس طست من ذهب مملوء عقارب تم لا ترى أقذر من حماماتها 
ولا أثقل مؤنة وهي مع ذلك قليلة العلماء كشيرة النصارى وفيهم جفاء 
وعلى الرحبة والفنادق ضرائب ثقال وعلى ما يباع فيها رَجالةٌ وعلى 


ثل المسجد الأقصى الجريح) 
a SAE E E E EO‏ 
قلة يسار» وليس للمظلوم أنصار» فالمستور مهموم والغني محسود 
والفقيه مهجور والأديب غير مشهور» ولا مجلس نظر ولا تدريس» قد 
غلب عليها النصارى واليهرد وخلا المجلس من الناس والمسجد من 
ا لجماعات» وهي أصغر من مكة وأكبر من المدينة عليها حصن بعضه 
على جبل وعلى بقيته خندق» ولها ثمانية أبواب حديد : باب صهيون 
وناب النية وباب البلاط وباب جب أرميا وباب سلوان وباب أريحا 
وباب العمود وباب محراب داود تيه » والماء بها واسع» وقيل: ليس 
ببيت المققدس أكثر من الماء والأذان قل أن يكون بها دار ليس بها 
صهريح أو صهريجان أو ثلاثة على قدر كبرها وصغرهاء وبها ثلاث 
برك عظام : بركة بني إسرائيل وبركة سليمان وبركة عياض» عليها 
حمّاماتهم لها دواع من الأذقة» وفي المسجد عشرون جباً مشجرة قل أن 
تكون حارة ليس بها جب مسيل غير أن مياهها من الأذقة وقد عمد 
إلى واد فجعل بركتين تجتمع إليهما السيول في الشتاء وقد شق منهسا 
قناة إلى البلد تدخل وقت الربيع فحدخل صهاريج الجامع وغيرهاء وأما 
المسجد الأقصى فهو على قرنة البلد الشرقي نحو القبلة أساسه من عمل 
داود» طول الحجر عشرة أذرع وأقل منقوشة موجهة مؤلفة صلبة وقد 
بنى عليه عبد الملك بحجارة صغار حسان وشرفوه وكان أحسن من 
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جامع دمشق» لكن جاءت زلزلة في أيام بني العباس فطرحته إلا ما 
حول المحراب فلما بلغ الخليفة خبره أراد رده مثلما كان فقيل له: تعيا 
ولا تقدر على ذلك» فكتب إلى أمراء الأطراف والقواد يأمرهم أن يبني 
کر اد ی رو اها نهارن راغا مغد عا کان و قت اف 
القطعة شامة فيه وهي إلى حذاء الأعمدة الرخام» وما كان من الأساطين 
يسمى باب النحاس الأعظم مصفح بالصفر المذهب لا يفتح مصراعه 
إلا رجل شديد القوة عن يمينه سبعة أبواب كبار فى وسطها باب 
را وة ر رو ف عل ادو راخدا عه اه 
طاهر» وعلى الصحن من الميمنة أروقة على أعمدة رخام وأساطين وعلى 
المؤخرة أروقة أزاج من الحجارة» وعلى وسط المغطى جمل عظيم خلف 
قبة حسنة» والسقوف كلها إلا المؤخر ملبسة بشقاق الرصاص والمؤخر 
مرصوف بالفسيفساء الكبار والصحن كله مبلط» وفى وسط الرواق 
يله » وهذه الشلاث الصخار ملبسة بالرصاص على أعمدة رخام 
مكشوفة» وفى وسط الد كة قبة الصخرة على بيت مثمن بأربعة أبواب 
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إسرافيلل وباب الصور وباب النساءء وهو الذي يفتحح إلى الملخرب»‎ 
جميعها مذهبة في وجه كل واحد باب مليح من خشب التنوب»‎ 
راتت قد آرت يمتها ام القحد ربا وغلى كل ياب فة رة‎ 
والتنوبية مطبقة على الصفرية من خارج» وعلى أبواب الصفات أبواب‎ 
أيضاً سواذج داخل الببت ثلاثة أروقة دائرة على أعمدة معجونة أجل‎ 


من الرخام وأحسن لا نظير لها قد عقدت عليه أروقة لاطغة داخلة فى 
رواق خر مستدير على الصخرة على أعمدة معجونة بقناطر مدورة 
فوق هذه منطقة متعالية في الهواء فيها طاقات كبار والقبة فوق المنطقة 
طولها غير القاعدة الكبرى مع السّفّود في الهواء مائة ذراع ترى من 
البعد فوقها سفود حسن طوله قامة وبسطه» والقبة على عظمها ملبسة 
بالصفر المذهب وأرض البيت مع حيطانه» والمنطقة من داحلل وخارج 
على صفة جامع دمشق» والقبة ثلاث سافات : الأولى مروقة على 
الألواح» والغانية من أعمدة الحديد قاد شبكت لعلا تميلها الرياح. ا 
الثالئة من خشب عليها الصفائح وفي وسطها طريق إلى عند السغود 
يصحد منها الصناع لعفقدها ورمها فإذا برغت عليها الشمس أشرقت 
القبة وتلألأت المنطقة ورُؤيت شيعأ عجياً » وعلى الجملة لم أ في 
الإسلام ولا سمعت أن في الشرك مثل هذه القبة» ويدخل المسجد من 


أ هبوب الريح بضضائل السجد الأقصى الجريح اش 


وباب محراب مرم وباب الرحمة وباب بركة بني إسرائيل وباب الأسباط 
وباب الهاشميين وباب الوليد وباب إبراهيم عه » وباب ام خالد وباب 


5 صَلاتہ 


داود عله » وفيه من المشاهد محراب مريم وزكريا ويعقوب والخضر 
ومقام النبي عَيله» وجبرائيل وموضع المنهل والنور والكعبة والصراط 
متفرقة فيه وليس على الميسرة أروقة» والمغطى لا يتصل بالحائط الشرقي 
وإنما ترك هذا البعض لسببين أحدهما: قول عمر: واتخذوا في غربي 
هذا المسجد مصلى للمسلمين» فتركت هذه القطعة للا يخالف» 
والآخر: لو مد المغطى إلى الزاوية لم تفع الصخرة حذاء المحراب فكرهوا 
ذلك» واللّه أعلم. وطول المسجد ألف ذراع بالذراع الهاشمي» وعرضه 
سبعمائة ذراع» وفي سقوفه من الخشب أربعة آلاف خشبة وسبعدائة 
عمود رخام» وعلى السقوف خمسة وأربعون ألف شقة رصاص»› 
وحجم الصخرة ثلاثة وثلاثون ذراعاً في سبعة وعشرين» وتحت الصخرة 
ار زا لی ھا ا و ی کا روادق یه کل 
شهر مائة دينار» وفي كل سنة ثمانغائة ألف ذراع حصراً» وخدامه 
ماليك له أقامهم عبد الملك من حمس الأسارى ولذلك يسمون 
الأخماس لايخدمه غيرهم ولهم نرب يحفظونها؛ وقال المنجمون: 


المقدس طوله ست وخمسون درجة» وعرضصه ثلاث وتلائون درجة» قي 


ST چ‎ TEEN TEE 


الإإقليم الثالث وآما فتحها في أول الإسلام إلى يومنا هذا فإن عمر بن 
ا لخطاب» رضی الله اة عمرو بن العاص إلى فلسطين ثم نزل 


بيت المقدس فامتنع عليه فقدم آبو عبيدة بن الجراح بعد أن افتتح 
قنسرين وذلك في سنة ( ١١‏ ) للهجرة فطلب أهلل بيت المقدس من أبي 
عبيدة الأمان والصلح على مثل ما صولح عليه أهل مدن الشام من أداء 
الجزية والخراج والدخول فيما دخل فيه نظراؤهم على أن يكرن لمتولي 
للعقد لهم عمرابن الخطاب . فكتب أبو عبيدة بذلك إلى عمرفتدم 
عمر ونزل الجابية من دمشق ثم صار إلى بيت المقدس فانفذ صلحهم 
وكتب لهم به كتاباً وكان ذلك في سنة ( ۱۷ )» ولم تزل على ذلك بيد 
اللسلمين والنصارى من الروم والأفرخ والأرمن وغيرهم من سائر 
أصنافهم يقصدونها للزيارة إلى بيعتهم المعروفة بالقمامة وليس لهم في 
اا ا ج ا ى 
ايلغازي جد هؤلاء الذين بديار بكر صاحب ماردين وآمد» والخطبة 
فيها تقام لبني العباس» فاستضعفهم المصريون وأرسلوا إليهم جيغاً لا 
طاقة لهم به» وبلغ سكمان وأخاه خبر ذلك فتركوها من غير قحال 
وانصرفوا نحو العراق . وقيل : بل حاصروها ونصبوا عليها امحانيق ثم 
سلموها بالأمان ورجع هؤلاء إلى نحو المشرق» وذلك في سنة ( 44١‏ )» 
واتفق أن الإإفرخ في هذه الأيام خرجوا من وراء البحرإلى الساحل 


: هبوب الريح بضضائل المسجد الأقصى الجريج )ن 
INCRE e‏ 


الأسباط عنوة ذ في اليوم شات ولش رین من شمیان سنه )٩٩(‏ 
E TT‏ 
الع ده ا و و واحد روزن ثلاثة آلاف وستمائة 

ر ر رو وا وا ای و کو ا ی 
وجعلوا الصخرة والملسجد الأقصى مأوى لخنازيرهم. ولم يزل في 
يديهم حتى استنقذه منهم الملك الناصر: صلاح الدين يوسف بن 
أيوب فى سنة ( ٥۸۳‏ ) بعد إحدى وتسعين سنة أقامها في يد الإفخ 
وهي الآن في يد بني أيوب . والمستولي عليهم الان منهم الملك المعظم 
عیسی بن العادل ابی بکر بن آيوب»› وکانرا قد أحکمواسوره وعمرره 
وجودوه» فلما خرج الإفرج في سنة ( ٦١١‏ ) وتملكوا دمياط استظهر 
الك المعظم بخراب سوره وقال: نحن لا غنع البلدان بالأسوار إما منعها 
اا فو اور رھدا اف فی برا وین کر ما اده ا که 
ولو فعلت ذلك لم يتسع لي زمان . وفي المسجد أماكن كثيرة وأوصاف 
عجيبة لا تتصور إلا بالمشاهدة عياناء ومن أعظم محاسنه أنه إذا جلس 


إنسان فيه في أي موضع منه یری أن ذلك الموضع هو أحسن المواضح 


الجريح | 
وأشرحهاء e‏ إن الله نظر إليه بعين الجمال ونظر إلى اشيج الحرام 
بعين الجلال : 
أهيم بقاع القدس ماهبّت الصبا 
فلك رباع الأنس في زمن الصبا 
وما زلت في شوقي إليهامواصلا 
سلامي على تلك المعاهد والربى 
والحمد لله الذي وفقني لزيارته؛ وينسب إلى بيت المقدس جماعة 


CD‏ هبوب الريح بطضائل المسجد الأقصى 


من العباد الصالحين والفقهاء» منهم : نصر بن إبراهيم بن نصر بن 
إبراهيم بن داود أبو الفتح المقدسي الفقيه الشافعي الزاهد» أصله من 
طرابلس وسکن بیت المقدس ودرّس بها وکان قد سمع بدمشق من أبي 
الحسن السمسارء وأبي الحسن محمد بن عوف» وابن سعدان» وابن 
شكران» وأبي القاسم» وابن الطبري» وسدع بآمد : هبة الله بن سليمان 
وسليم بن أيوب» بصور وعليه تفقه وعلى محمد بن البيان 
الكازروني» وروى عنه أبو بكر الخطيب» وعمربن عبد الكرم 
الدهستاني» وأبو القاسم النسيب وأبو الفتح نصر الله اللاذقي» 
وأبومحمد بن طاوس وجماعة وكان قدم دمشق في سنة ( ۷١‏ ) في 
نصف صفر ثم خرج إلى صور وأقام بها نحو عشر سنرن ثم قدم دمشق 
ر او یا دت وید رس ی ا مات و کان فقا قاف 


هبوب الربح بطضائل المسجد الأقصى الجريح ا 
EE 5 :‏ 
زاهدا عابدا ورعا اقام بد مشقی ولم يقبل لحد من أهلها صلة» وکان 


يقتات من غلة تحمل إليه من أرض كانت له بنابلس وكان يخبز له منها 


كل يوم فرص في جانب الكانونء وكان معقللاً معزهداً عجيب الأمر في 
ذلك وكان يققول: درست على الفقيه سليم من سنة ( ۳۷ ) إلى 
سنة( ٤٠‏ ) ما فاتني فيها درس ولا إعادة ولا وجعت إلا يوماً وأحداً 
وعوفيت وسعل كم في ضمن التعليقة التي صنفها من جزء؟» فقال : 
نحو ثلاثمائة جزء وما كتبت منها حرفا وأنا على غير وضوء» أو كما 
قال. وزاره تاج الدولة تش بن آلب ارسلان يوماً فلم يقم إليه وساله 
عن أحل الأموال السلطانية فقال : أموال الجزية» فخرج من عنده وأرسل 
إليه بمبلغ من المال وقال له: هذا من مال الجزية» ففرقه على الأاصحاب 
ولم يقبله وقال: لا حاجة لنا إليه» فلما ذهب الرسول لامه الفقيه: أبو 
الفتح نصر الله بن محمد وقال له: قد علمت حاجتنا إليه فلو كنت 
قبلته وفرقته فيناء فقال : لا تجزع من فوته فلسَوف يأتيك من الدنيا ما 
يكفيك فيما بعد» فكانت كما تفرس فيه» وذكر بعض أهل العلم قال : 
صحبت أبا المعالي الجُويني بخراسان ثم قدمت العراق فصحبت الشيخ 
ابا إسحاق الشيرازي فكانت طريقته عندي أفضل من طريقة الجويني» 
ثم قدمت الشام فرأيت الفقيه : أبا الفتح فكانت طريقته أحسن من 
طريقتهما جميعاًء وتوفي الشيخ: أبو الفتح يوم الفلاثاء التاسع من 
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الحرم سنة ( ٤۹ ٠‏ ) بدمشق ودفن بباب الصخير» ولم تر جنازة آوفر 
خلقاً من جنازته رحمة الله عليه - . وسحمد بن طاهر بن علي بن 
أحمد أبو الفضل المقدسي الحافظ ويعرف بابن القيسراني» طاف في 
طلب اديت وسمع بالشام وعصروالعراق وخراسات والجبل وقارس» 
وسمع بمصر من الجبائي وأبي الحسن الخلعي» قال : وسمعت أبا 
القاسم : إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ يقول: أحفظ من رائية 
محمد بن طاهر ما هو هذا: 
إلى كم أمني النفس بالقرب واللّفا 

بيومم إلى يوم وشهر إلى شهر؟ 
وخحام لا أحظى بوصل أحبتي 

وأشكو إليهم مالقيت من الهجر؟ 
فلو كان قلبي من حديد أذابه 

فراقكم أو كان من صالب الصخر 
ولا رأيت البين يزداد والتوى 

تمنلت بيا قيل في سالف الدهر 
متى يستريح القلب» والقلب متعب» 

ببين على بين وهجر على هجر ؟© 


. نقلته بتصرف مع حذف عدة أشياء فيها نكارة وضعف‎ )١( 
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